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شخصيات في القرآن

مَةُ المُقَدِّ

الحَمْــدُ لِله الَّــذِي لَــهُ الحِكْمَــةُ البَالِغَــةُ وَالخْتِيَــارُ المُطْلَــقُ وَالقَضَــاءُ النَّافِــذُ، فَــاَ مُعَقِّــبَ لِحُكْمِــهِ وَلَ رَادَّ 

لِقَضَائِهِ. 

ُ وَيَخْتَــارُ(. وَقَــدِ اخْتَــارَ اُلله ذِكْــرَ أَسْــمَاءِ أَشْــخَاصٍ كَآدَمَ،  قَــالَ تَعَالَــى: )وَرَبُّــكَ يَخْلـُـقُ مَــا يشََــاء

رَ  وَذِكْــرَ أَنْبَــاءِ آخَرِيــنَ كَابْنَــيْ آدَمَ فِــي القُــرْآنِ، وَبَعْــضُ مَــنْ ذَكَرَهُــمْ أَخْيَــارٌ، وَبَعْضُهُــمْ أَشْــرَارٌ، وَكَــرَّ

ــرَّةً،  ــنَ مَ ــتَّةً وَثَلَثِي ــةً وَسِ ــرَ مِائَ ــمِ اِلله، ذُكِ ــاَمُ - كَلِي ــهِ السَّ ذِكْــرَ بَعْــضِ الَأسْــمَاءِ كَمُوسَــى - عَلَيْ

وَفِرْعَــونَ عَــدُوِّ اِلله، ذُكِــرَ أَرْبَعًــا وَسَــبْعِينَ مَــرَّةً، وَالَأمْــرُ لِله - جَــلَّ وَعَــلَ -. 

ــخْصِيَّاتِ عِبْــرَةٌ وَعِظَــةٌ، سَــنَذْكُرُ مِنْهَــا سُــطُورًا مُوجَــزَةً، وَجُمَــاً مُخْتَصَــرَةً،  وَفِــي سِــيرَةِ وَأَنْبَــاءِ تِلْــكَ الشَّ

فَمِــنَ المَاَئِكَــةِ: جِبْرِيــلُ، مِيكَائِيــلُ، مَالِــكٌ، هَــارُوتُ، مَــارُوتُ.

اَمُ: آدَمُ، إِدْرِيسُ، نُوحٌ، هُودٌ، صَالِحٌ، إِبْرَاهِيمُ، لُوطٌ، إِسْمَاعِيلُ،  اَةُ وَالسَّ وَمِنَ الَأنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّ

إِسْــحَاقُ، يَعْقُــوبُ، يُوسُــفُ، شُــعَيْبُ، أَيُّــوبُ، ذُو الكِفْــلِ، يُونُــسُ، مُوسَــى، هَــارُونُ، إِلْيَــاسُ، الْيَسَــعُ، 

ــدٌ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ. دَاوُدُ، سُــلَيْمَانُ، زَكَرِيَّــا، يَحْيَــى، عِيسَــى، وَخَاتَمُهُــمْ وَسَــيِّدُهُمْ نَبِيُّنَــا مُحَمَّ

وَمِنْ أَوْلِيَاءِ اِلله تَعَالَى: عُزَيْرٌ، لُقْمَانُ، ذُو القَرْنَيْنِ، طَالُوتُ، زَيْدٌ، مَرْيَمُ.

، جَالُوتُ، آزَرُ، أَبُو لَهَبٍ. وَآخَرُونَ. امِرِيُّ وَمِنْ غَيْرِهِمْ: فِرْعَوْنُ، هَامَانُ، قَارُونُ، السَّ

ــنْ لَــمْ يُصَــرِّحِ القُــرْآنُ بِأَسْــمَائِهِمْ وَأَشَــارَ إِلَــى أعَْيَانِهِــمْ، أَوْ إِلَــى أَنْبَائِهِــمْ كَثِيــرُونَ، كَالَأعْمَــى،  وَمِمَّ

ــرَأةَِ نُــوحٍ، وَابْنِــهِ،  ــرَأةَِ فِرْعَــوْنَ، وَامْ وَالثَّاَثَــةِ الَّذِيــنَ خُلِّفُــوا، وَالمُجَادِلَــةِ، وَصَاحِــبِ مُوسَــى، وَفَتَــاهُ، وَامْ

وَامْــرَأةَِ لُــوطٍ، وَامْــرَأةَِ أَبِــي لَهَــبٍ، وَالَّــذِي آتَــاهُ اُلله آيَاتِــهِ فَانْسَــلَخَ مِنْهَــا، وَالَّذِيــنَ جَــاؤُوا بِالِإفْــكِ، وَتِسْــعَةِ 

الرَّهْــطِ الَّذِيــنَ يُفْسِــدُونَ، وَغَيْرِهِــمْ. 

نَسْأَلُ اَلله تَعَالَى فَتْحًا مِنْ عِنْدِهِ وَتَوْفِيقًا وَتَسْدِيدًا وَتَسْهِياً. 
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صُــصِ 
ْ

ــبِ(، وَقَــالَ تَعَالَــى: )فاَق بَٰ
ْ
َل

ْ
وُْلِ ٱل ةٌ لِّ َ

ْ
قَــالَ اُلله تَعَالَــى: )لقََــدْ كَانَ فِ قَصَصِــمِْ عِــر

ونَ(.
ُ

ــر قَصَــصَ لعََلّـَـمُْ يَتَفَكَّ
ْ
ال

 

ــا  ــوا بِآيَاتِنَ ُ ــرَوُا ۖ وَكَان ــا صَ ــا لمََّ ــدُونَ بِأمَْرِنَ ــةً يَْ ــمْ أئَِمَّ ــا مِنُْ نَ
ْ
ــالَ تَعَالَــى: )وَجَعَل -1 قَ

لَ  قِيَامَــةِ 
ْ
ال وَيَــوْمَ   ۖ النـَّـارِ  إِلَ  يَدْعُــونَ  ــةً  أئَِمَّ نـَـاهُْ 

ْ
)وَجَعَل تَعَالَــى:  وَقَــالَ  يوُقِنـُـونَ(، 

. ونَ(
ُ

ينُصَــر

ــارُ، وَمِنْهُــمُ الَأبْــرَارُ، وَمِنْهُــمُ  ــخْصِيَّاتُ المَوْجُــودَةُ فِــي القُــرْآنِ، مِنْهُــمُ المُؤْمِنُــونَ، وَمِنْهُــمُ الكُفَّ فَالشَّ

ــدٌ – صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -،  ــارُ، فَفِــي القُــرْآنِ أَفْضَــلُ الخَلْــقِ وَأَكْرَمُهُــمْ وَسَــيِّدُهُمْ، وَهُــوَ مُحَمَّ الفُجَّ

خَاتَــمُ الَأنْبِيَــاءِ وَالمُرْسَــلِينَ، وَفِيــهِ أَشْــقَى الخَلْــقِ وَأَرْذَلُهُــمْ وَأَقْبَحُهُــمْ، وَهُــوَ إِبْلِيــسُ اللَّعِيــنُ، المَطْــرُودُ مِــنْ 

ــةِ رَبِّ العَالَمِيــنَ.  رَحْمَ

، وَشَــخْصِيَّاتٌ صَالِحَــةٌ، وَأُخْــرَى طَالِحَــةٌ، وَالمَقْصُــودُ مِــنَ المُــرُورِ  ــقِيُّ وَفِــي القُــرْآنِ النَّبِــيُّ وَالوَلِــيُّ وَالشَّ

وَالــوَلَءُ  الَأشْــرَارِ،  مُشَــابَهَةِ  مِــنْ  وَالحَــذَرُ  بِالَأخْيَــارِ،  كِتَابِــهِ: القْتِــدَاءُ  فِــي  ذَكَرَهُــمُ اُلله  مَــنْ  عَلَــى 

ــاءُ(،  ــن يشََ ــدِي مَ ُ وَيَْ ــاء ــن يشََ ــلُّ مَ الِحِيــنَ، وَالبَــرَاءُ مِــنَ المُجْرِمِيــنَ، وَاُلله جَــلَّ وَعَــاَ: )يضُِ لِلصَّ

فَنَسْــأَلُهُ الهِدَايَــةَ إِلَــى صِرَاطِــهِ المُسْــتَقِيمِ.

مَلَئِكَــةِ اسْــجدُُوا لِدَمَ فسََــجَدُوا إِلَّ إِبْلِيــسَ قَالَ أأَسَْــجدُُ لمَِنْ 
ْ
نـَـا للِ

ْ
 قلُ

ْ
-2 قَــالَ تَعَالَــى: )وَإِذ

ــةِ  قِيَامَ
ْ
ــوْمِ ال ــنِ إِلَٰ يَ رْتَ ــنْ أخََّ َ لئَِ ــيَّ ــتَ عَ مْ ي كَرَّ ِ ــذَا الَّ ــكَ هَٰ ــالَ أرََأيَْتَ ــا )16( قَ ً ــتَ طِين خَلَقْ

ــمْ   جَزَاؤُكُ
َ ــمَّ ــإِنَّ جَهَ ــمْ فَ ــكَ مِنُْ ــن تَبِعَ ــبْ فمََ هَ

ْ
ــالَ اذ ــلً )26( قَ ــهُ إِلَّ قَلِي يَّتَ ــنَّ ذرُِّ لََحْتَنكَِ

ــم بِخَيْلِــكَ  وْفـُـورًا )36( وَاسْــتَفْزِزْ مَــنِ اسْــتَطعَْتَ مِنْـُـم بِصَوْتِــكَ وَأجَْلِــبْ عَلَيِْ جَــزَاءً مَّ

ــيْطاَنُ إِلَّ غُوُرًا  ُ الشَّ َوْلَدِ وَعِــدْهُْ ۚ وَمَــا يَعِــدُهُ
ْ

َمْــوَالِ وَال
ْ

مُْ فِ ال
ْ

وَرَجِلِــكَ وَشَــارِك
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ــلً(. ــكَ وَكِي بِّ َ
ــىٰ بِر طاَنٌ ۚ وَكَفَ

ْ
ــل ــمْ سُ ــكَ عَلَيِْ ــسَ لَ ــادِي ليَْ )46( إِنَّ عِبَ

بِيَــدِهِ الْكَرِيمَــةِ،  لَــهُ  بِأُمُــورٍ عَدِيــدَةٍ؛ مِنْهَــا: خَلْقُــهُ  فَهُ  ــاَمُ -، وَشَــرَّ أَكْــرَمَ اُلله آدَمَ - عَلَيْــهِ السَّ لَقَــدْ 

ــجُودِ لَــهُ، وَتَعْلِيمُــهُ أَسْــمَاءَ كُلِّ شَــيْءٍ، وَإِسْــكَانُهُ وَزَوْجُــهُ  وَنَفْخُــهُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــهِ، وَأَمْــرُهُ الْمَاَئِكَــةَ بِالسُّ

ــجَرَةِ الَّتِــي نَهَــاهُ عَــنِ الَأكْلِ مِنْهَــا،  ــمَاوِيَّةَ، وَتَوْبَتُــهُ عَلَيْــهِ وَاجْتِبَــاؤُهُ إِيَّــاهُ، بَعْــدَ أَكْلِــهِ مِــنَ الشَّ الجَنَّــةَ السَّ

ــا.  ــاهُ نَبِيًّ وَاصْطَفَ

يَّتَــهُ المَــرَدَةَ  ــنْ خَلَــقَ، وَأَذَلَّ عَــدُوَّهُ إِبْلِيــسَ وَأَخْــزَاهُ، وَطَــرَدَهُ هُــوَ وَذُرِّ لَهُــمْ عَلَــى كَثِيــرٍ مِمَّ مَ بَنِيــهِ وَفَضَّ وَكَــرَّ

أعَْــدَاءَ الِإنْسَــانِيَّةِ.

 

ــنِّ  جِ
ْ
ــنَ ال ــسَ كَانَ مِ ــجَدُوا إِلَّ إِبْلِي ــجدُُوا لِدَمَ فسََ ــةِ اسْ مَلَئِكَ

ْ
نَــا للِ

ْ
 قلُ

ْ
-3 قَــالَ تَعَالَــى: )وَإِذ

ــسَ 
ْ
ــدُوٌّ ۚ بِئ ــمْ عَ ــن دوُنِ وَهُْ لكَُ ــاءَ مِ ــهُ أوَْليَِ يَّتَ ــهُ وَذرُِّ ــهِ ۗ أفَتََتَّخِذُونَ ــرِ رَبِّ ــنْ أمَْ ــقَ عَ ففََسَ

ــهُ  نْ ٌ مِّ
ْ

ــر ــا خَ ــالَ أنََ ـُـكَ ۖ قَ  أمََرْت
ْ
ــجدَُ إِذ ــكَ ألََّ تسَْ ــا مَنعََ ــالَ مَ ــالَ: )قَ ــالَ تَعَ ــدَلً(، وَقَ ــنَ بَ للِظّاَلمِِ

ــنٍ(. ــن طِ ــهُ مِ ــارٍ وَخَلَقْتَ ــن نَّ ــي مِ خَلَقْتَنِ

جْ 
ُ

ــر ــالَ اخْ ــالَ تَعَالَــى: )قَ ــرْدَ عَــنْ رَحْمَــةِ اِلله، كَمَــا قَ ــيْطَانُ الرَّجِيــمُ اسْــتَحَقَّ اللَّعْــنَ وَالطَّ فَهَــذَا الشَّ

ــنِ(، وَلِأَنَّ نَفْسَــهُ  ي ــوْمِ الّدِ ــةَ إِلَٰ يَ ــكَ اللّعَْنَ ُــورًا(، وَقَــالَ تَعَالَــى: )وَإِنَّ عَلَيْ دْح ــا مَّ ءوُمً
ْ

ــا مَذ مِنَْ

يرَةٌ خَالَــفَ أَمْــرَ اِلله وَتَكَبَّــرَ، وَأَخَــذَ عَلَــى نَفْسِــهِ أَنْ يَصُــدَّ عَــنْ طَاعَــةِ اِلله، وَكَانَ تَبْرِيــرُهُ  خَبِيثَــةٌ شِــرِّ

ــحِ. ــةِ القُبْ ــي غَايَ ــهِ فِ لِمَعْصِيَتِ

 . يرُ مِنَ العُنْصُرِ النُّورِيِّ المَاَئِكِيِّ رِّ فَمَعَاذَ اِلله أَنْ يَكُونَ هَذَا العُنْصُرُ النَّارِيُّ الشِّ

وَفِــي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ، عَــنْ عَائِشَــةَ، عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ – صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - قَــالَ: “خُلِقَــتِ 

ــمْ”. ــفَ لَكُ ــا وُصِ ــقَ آدَمُ مِمَّ ــارٍ، وَخُلِ ــنْ نَ ــارِجٍ مِ ــنْ مَ ــانُّ مِ ــقَ الْجَ ــورٍ، وَخُلِ ــنْ نُ ــةُ مِ الْمَلَئِكَ

: “لَمْ يَكُنْ إِبْلِيسُ مِنَ الْمَلَئِكَةِ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ”. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ
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ــنُ(؛ يَعنِــي  َمِ
ْ

وحُ ال ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــنَ )291( نَ عَالمَِ
ْ
ــلُ رَبِّ ال ــهُ لتََنزِي -4 قــال تعالــى: )وَإِنَّ

فِيعَــةِ، فَهُــوَ بِمَنْزِلَــةِ الحَاجِــبِ مِــنَ المَلِــكِ،  ــاَمُ - صَاحِــبَ المَكَانَــةِ العَالِيَــةِ الرَّ جِبْرِيــلَ - عَلَيْــهِ السَّ

وَهُوَ أَفْضَلُ المَاَئِكَةِ وَأَشْــرَفُهُمْ، وَأَقْرَبُهُمْ مِنَ اِلله تَعَالَى، وَهُوَ رَسُــولُ اِلله إِلَى نَبِيِّهِ بِالقُرْآنِ وَالحَدِيثِ 

اللَّذَيْــنِ هُمَــا رُوحُ الحَيَــاةِ الحَقِيقِيَّــةِ، فَــكَانَ جِبْرَائِيــلُ رُوحًــا وَرَحْمَــةً، كَمَــا أَنَّــهُ فِــي مُنْتَهَــى القُــوَّةِ، قَــالَ 

دَةِ، فَقَــدْ حَمَــلَ قَرْيَــةَ قَــوْمِ لُــوطٍ  قـُـوَىٰ(، فَحَــازَ شَــرَفَ التَّعْلِيــمِ وَالقُــوَى المُتَعَــدِّ
ْ
تَعَالَــى: )عَلّمََــهُ شَــدِيدُ ال

عَلَــى جَنَاحِــهِ، وَسَــدَّ الأفُُــقَ بِأَجْنِحَتِــهِ، فَلَــهُ سِــتُّمِائَةِ جَنَــاحٍ، وَحَسْــبُهُ شَــرَفًا وَرُتْبَــةً قَــوْلُ اِلله تَعَالَــى فِــي 

ةٍ(؛ أَيْ: لَ تَعْدِلُهَــا قُــوَّةٌ، )عِنــدَ ذِي  وَصْفِــهِ: )إِنّـَـهُ لقََــوْلُ رَسُــولٍ كَــرِيٍم(؛ يَعْنِــي جِبْرِيــلَ، )ذِي قـُـوَّ

ــنٍ(، فَالمَاَئِكَــةُ تُطِيعُــهُ، وَهُــوَ أَمِيــنٌ  ــاعٍ ثََّ أمَِ ــنٍ(، فَهُــوَ ذُو مَكَانَــةٍ عِنْــدَ اِلله، )مُّطَ شِ مَكِ ــرَْ
ْ
ال

ــرَفِ؟! عِنْــدَ رَبِّــهِ عَلَــى وَحْيِــهِ وَرِسَــالَتِهِ وَمَــا ائْتَمَنَــهُ عَلَيْــهِ، فَــأَيُّ شَــرَفٍ أعَْظَــمُ مِــنْ هَــذَا الشَّ

 

ــكَ  ُ ــهُ: )إِنِّ جَاعِل ــى لَ ــالَ تَعَالَ ــا(، وَقَ ِ حَنيِفً َ ّ ــا لِّ ــةً قَانِتً  كَانَ أمَُّ
َ
ــم اهِ

َ
ــى: )إِنَّ إِبْر ــالَ تَعَالَ -5 قَ

ــا(. ــاسِ إِمَامً َ للِنّ

دِيــنَ، وَوَالِــدُ الَأنْبِيَــاءِ  ــاَمُ - اصْطَفَــاهُ اُلله، فَهُــوَ إِمَــامُ المُوَحِّ ــاَةُ وَالسَّ فَخَلِيــلُ اِلله إِبْرَاهِيــمُ - عَلَيْــهِ الصَّ

وَالمُرْسَــلِينَ، وَالُأسْــوَةُ لِلنَّــاسِ أَجْمَعِيــنَ:

وَلَيْسَ عَلَى اِلله بِمُسْتَنْكَرٍ ... أَنْ يَجْمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِدِ

هُمَــا اُلله تَعَالَــى بِذِكْرِنَــا  ــدٍ – صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -، وَقَــدْ خَصَّ فَهُــوَ أَفْضَــلُ الخَلْــقِ بَعْــدَ ابْنِــهِ مُحَمَّ

ــاَةِ. إِيَّاهُمَــا فِــي الصَّ
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: فِــرَاقُ قَوْمِــهِ فِــي اِلله  وَعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قَــالَ: “الكَلِمَــاتُ الَّتِــي ابْتَلَــى اُلله بِهِــنَّ إِبْرَاهِيــمَ فَأَتَمَّهُــنَّ

ــارِ لِيَحْرِقُــوهُ  ــاهُ فِــي النَّ تُــهُ نُمْــرُودَ فِــي اِلله، وَصَبْــرُهُ عَلَــى قَذْفِــهِ إِيَّ حِيــنَ أُمِــرَ بِمُفَارَقَتِهِــمْ، وَمُحَاجَّ

فِــي اِلله، وَالهِجْــرَةُ بَعْــدَ ذَلِــكَ مِــنْ وَطَنِــهِ وَبِــلَدِهِ فِــي اِلله، حِيــنَ أَمَــرَهُ بِالخُــرُوجِ عَنْهُــمْ، وَمَــا أَمَــرَهُ بِــهِ 

بْــرِ عَلَيْهَــا بِنَفْسِــهِ وَمَالِــهِ، وَمَــا ابْتُلِــيَ بِــهِ مِــنْ ذَبْــحِ ابْنِــهِ حِيــنَ أَمَــرَهُ بِذَبْحِــهِ”. يَافَــةِ وَالصَّ مِــنَ الضِّ

(؛ أَيْ: فِيمَــا أُمِــرَ بِــهِ وَنُهِــيَ عَنْــهُ، عَلَــى أَكْمَــلِ قَصْــدٍ، وَأَتَــمِّ فِعْــلٍ،  ٰ ي وَفَّ ِ  الَّ
َ
اهِــم

َ
قَــالَ تَعَالَــى: )وَإِبْر

وَأَسْــلَمَ لِله رَبِّ العَالَمِينَ.

 

 
ُ
اهِم

َ
 قَــالَ إِبْر

ْ
ــكَ إِذ

ْ
مُل

ْ
ُ ال ُ الَّ ــهِ أنَْ آتَــاه  فِ رَبِّ

َ
اهِــم

َ
ي حَــاجَّ إِبْر ِ  إِلَ الَّ

َ
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ــمْسِ  تِ بِالشَّ
ْ
ــأ َ يَ ــإِنَّ الَّ  فَ

ُ
ــم اهِ

َ
ــالَ إِبْر ــتُ ۖ قَ ــي وَأمُِي ــا أحُْيِ ــالَ أنََ ــتُ قَ ــي وَيمُِي ي يحُْيِ ِ  الَّ

َ رَبِّ

قَــوْمَ الظّاَلمِِــنَ(.
ْ
ــدِي ال ُ لَ يَْ  ۗ وَالَّ

َ
ي كَفَــر ِ ــتَ الَّ بِ فبَُِ مَــرِْ

ْ
ــا مِــنَ ال تِ بَِ

ْ
قِ فـَـأ مَــرِْ

ْ
مِــنَ ال

هَــذَا الطَّاغُــوتُ يُقَــالُ لَــهُ: نُمْــرُودُ بْــنُ كَنْعَــانَ بْــنِ كُــوشَ بْــنِ سَــامِ بْــنِ نُــوحٍ، اسْــتَجْهَلَ قَوْمَــهُ وَاسْــتَخَفَّ 

بِعُقُولِهِــمْ، فَأَنْكَــرَ رُبُوبِيَّــةَ الــرَّبِّ جَــلَّ وَعَــاَ. 

ــرْحِ بِبَابِــلَ. وَقَــالَ  لُ مَلِــكٍ تَجَبَّــرَ فِــي الَأرْضِ، وَهُــوَ صَاحِــبُ الصَّ قَــالَ قَتَــادَةُ: يُقَــالُ لَــهُ نُمْــرُودُ، وَهُــوَ أَوَّ

مُجَاهِــدٌ: مَلَــكَ الَأرْضَ مَشْــرِقَهَا وَمَغْرِبَهَــا أَرْبَعَــةُ نَفَــرٍ: مُؤْمِنَــانِ وَكَافِــرَانِ، فَالمُؤْمِنَــانِ: سُــلَيْمَانُ بْــنُ 

ــرُ، وَنُمْــرُودُ بْــنُ كَنْعَــانَ، لَــمْ يَمْلِكْهَــا غَيْرُهُــمْ. دَاوُدَ، وَذُو القَرْنَيْــنِ، وَالكَافِــرَانِ: بُخْتَنَصَّ

ــةِ،  ــةِ، الجَاحِــدِ لِلْمِلَّ ــرِ بِالنِّعْمَ ــذَا الكَافِ ــى هَ ــةَ عَلَ ــاَمُ - الحُجَّ ــاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ــامَ إِبْرَاهِيــمُ - عَلَيْ ــدْ أَقَ لَقَ

ــا تَكَبَّــرَ سَــلَّطَ  دُ بِالعُبُودِيَّــةِ، فَلَمَّ ــرُ، المُسْــتَحِقُّ لِلُْلُوهِيَّــةِ، المُتَفَــرِّ بِــأَنَّ اَلله تَعَالَــى هُــوَ الــرَّبُّ الخَالِــقُ المُدَبِّ

اُلله عَلَيْــهِ - أَحْقَــرَ خَلْقِــهِ، وَأَصْغَــرَ جُنْــدِهِ – بَعُوضَــةً، فَدَخَلَــتْ فِــي مِنْخَــرِهِ، حَتَّــى صَــارَ يُضْــرَبُ 

بِالمِرْزَبَّــةِ عَلَــى رَأْسِــهِ لِيَهْــدَأَ أَلَمُهَــا، فَــاَ يَهْــدَأُ إِلَــى أَنْ مَــاتَ.
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ــفَ سَــنةٍَ إِلَّ خَسِْــنَ عَامًا(؛ 
ْ
ناَ نوُحًــا إِلَٰ قَوْمِــهِ فلََبِــثَ فِيِــمْ ألَ

ْ
-7 قَــالَ تَعَالَــى: )وَلقََــدْ أرَْسَــل

يَعْنِــي يَدْعُوهُــمْ إِلَــى التَّوْحِيــدِ لَيْــاً وَنَهَــارًا، سِــرًّا، وَجِهَــارًا. 

ــنَ  ــي مِ ــالَ إِنّنَِ ــا وَقَ ــلَ صَالحًِ ِ وَعَمِ ــا إِلَ الَّ ــن دَعَ مَّ ــوْلً مِّ ــنُ قَ ــنْ أحَْسَ ــى: )وَمَ ــالَ تَعَالَ قَ

مُسْــلِمِنَ(، قَــالَ الحَسَــنُ: “هَــذَا حَبِيــبُ اِلله، هَــذَا وَلِــيُّ اِلله، هَــذَا صِفْــوَةُ اِلله، هَــذَا خِيــرَةُ اِلله، هَــذَا 
ْ
ال

أَحَــبُّ الخَلْــقِ إِلَــى اِلله”. 

نـَـا مَــعَ نـُـوحٍۚ  
ْ
ــةَ مَــنْ حَلَ يَّ ــكْرِ، قَــالَ تَعَالَــى: )ذرُِّ وَقَــدْ مَــدَحَ اُلله نُوحًــا بِالعُبُودِيَّــةِ، وَكَثْــرَةِ الحَمْــدِ وَالشُّ

إِنّـَـهُ كَانَ عَبْــدًا شَــكُورًا(، قِيــلَ: إِنَّــهُ كَانَ يَحْمَــدُ اللََّ عَلَــى طَعَامِــهِ، وَشَــرَابِهِ، وَلِبَاسِــهِ، وَشَــأْنِهِ كُلِّــهِ.

ــفِينَةِ، وَذُكِــرَ لَنَــا أَنَّــهُ مَــا نَجَــا فِيهَــا يَوْمَئِــذٍ  يَــةُ مَــنْ أَنْجَــى اُلله فِــي تِلْــكَ السَّ وَقَــالَ قَتَــادَةُ: “النَّــاسُ كُلُّهُــمْ ذُرِّ

ــا سَــامٌ: فَأَبُــو  ــهُ، وَهُــمْ: سَــامٌ، وَحَــامٌ، وَيَافِــثُ؛ فَأَمَّ ــةِ بَنِيــنَ لَ ــهِ، وَثَــاَثِ نِسْــوَةٍ، وَثَاَثَ غَيْــرُ نُــوحٍ وَامْرَأَتِ

ومِ. ــا يَافِــثُ: فَأَبُــو الــرُّ ــا حَــامٌ: فَأَبُــو الحَبَــشِ؛ وَأَمَّ العَــرَبِ؛ وَأَمَّ

 

جِبَــالِ وَنَــادَىٰ نـُـوحٌ ابْنـَـهُ وَكَانَ فِ مَعْزِلٍ 
ْ
ــمْ فِ مَــوْجٍ كَال  تَجْــرِي بِِ

َ
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كَافِرِيــنَ )24( قَــالَ سَــآوِي إِلَٰ جَبَــلٍ يَعْصِمُنِــي 
ْ
ــعَ ال عَنَــا وَلَ تَكُــن مَّ يَــا بنَُــيَّ ارْكَــب مَّ

ــوْجُ فَــكَانَ  مَ
ْ
ــا ال ــالَ بَيْنَمَُ  ۚ وَحَ

َ
ــم حِ ــن رَّ ِ إِلَّ مَ ــرِ الَّ ــنْ أمَْ ــوْمَ مِ يَ

ْ
ــاصَِ ال ــالَ لَ عَ ــاءِ ۚ قَ مَ

ْ
ــنَ ال مِ

قِــنَ(.
َ

مُرْ
ْ
مِــنَ ال

فَيَامُ بْنُ نُوحٍ أغَْرَقَهُ اُلله لِكُفْرِهِ.

وَرَوَى ابْــنُ جَرِيــرٍ، عَــنْ قَتَــادَةَ، قَــالَ: “كُــنْتُ عِنْــدَ الحَسَــنِ، فَقَــالَ: “نَــادَى نُــوحٌ ابْنَــهُ”، لَعَمْــرُ اِلله 

ــهُ رَبِيبُــهُ«، قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا أَبَــا سَــعِيدٍ، يَقُــولُ: وَنَــادَى نُــوحٌ ابْنَــهُ،  مَــا هُــو ابْنُــهُ! »يَعْنِــي الحَسَــنُ أَنَّ

ــسَ  ــهُ لَيْ ــكَ(؟ قَــالَ: قُلْــتُ: إِنَّ ــنْ أهَْلِ ــسَ مِ ــهُ ليَْ ــهُ: )إِنَّ ــتَ قَوْلَ ــالَ: أَفَرَأَيْ ــهِ؟! قَ ــسَ بِابْنِ وَتَقُــولُ: لَيْ
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ــهُ ابْنُــهُ. قَــالَ: إِنَّ أَهْــلَ  يَهُــمْ مَعَــكَ، وَلَ يَخْتَلِــفُ أَهْــلُ الكِتَــابِ أَنَّ مِــنْ أَهْلِــكَ الَّذِيــنَ وَعَدْتُــكَ أَنْ أُنَجِّ

الكِتَــابِ يَكْذِبُــونَ”. 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: “هُوَ ابْنُهُ، مَا بَغَتِ امْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ”. 

وَعَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَيْــرٍ: أَنَّــهُ جَــاءَ إِلَيْــهِ رَجُــلٌ فَسَــأَلَهُ، فَقَــالَ: أَرَأَيْتَــكَ ابْــنَ نُــوحٍ، أَبْنُــهُ؟ فَسَــبَّحَ طَوِيــاً، 

ــدًا: “وَنَــادَى نُــوحٌ ابْنَــهُ” وَتَقُــولُ: لَيْــسَ مِنْــهُ؟! وَلَكِــنْ خَالَفَــهُ  ثُ اُلله مُحَمَّ ثــُمَّ قَــالَ: لَ إِلَــهَ إِلَّ اُلله، يُحَــدِّ

فِــي العَمَــلِ، فَلَيْــسَ مِنْــهُ مَــنْ لَــمْ يُؤْمِــنْ.

 

 ُ ــاه ــا )65( وَرَفعَْنَ ــا نّبَِيًّ يقً ــهُ كَانَ صِدِّ ــسَ ۚ إِنَّ ــابِ إِدْرِي كِتَ
ْ
ــرْ فِ ال كُ

ْ
ــالَ تَعَالَــى: )وَاذ -9 قَ

ــا(. ــا عَلِيًّ مَكَانً

حِيحَيْــنِ فِــي حَدِيــثِ  ، رَفِيــعُ المَكَانَــةِ، وَفِــي الصَّ يــقٌ نَبِــيٌّ ــهِ إِدْرِيــسَ بِأَنَّــهُ صِدِّ ــدْ أَثْنَــى اُلله عَلَــى نَبِيِّ لَقَ

ــمَاءِ الرَّابِعَــةِ، وَوَصَفَــهُ اُلله  سْــرَاءِ: أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - مَــرَّ بِــهِ وَهُــوَ فِــي السَّ الْإِ

ابِرِيــنَ.  بِأَنَّــهُ مِــنَ الصَّ

وَرَوَى ابْــنُ أَبِــي حَاتِــمٍ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ: “أَنَّ إِدْرِيــسَ كَانَ خَيَّاطًــا، فَــكَانَ لَ يَغْــرِزُ إِبْــرَةً إِلَّ قَــالَ: 

“سُــبْحَانَ اِلله”، فَــكَانَ يُمْسِــي حِيــنَ يُمْسِــي، وَلَيْــسَ فِــي الَأرْضِ أَحَــدٌ أَفْضَــلَ عَمَــلً مِنْــهُ”.

اَمُ -. لَ بَنِي آدَمَ أعُْطِيَ النُّبُوَّةَ بَعْدَ آدَمَ وَابْنِهِ شِيثَ - عَلَيْهِمَا السَّ وَقِيلَ: كَانَ أَوَّ

لُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ. وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ أَوَّ

: وَيُذْكَــرُ عَــنِ ابْــنِ مَسْــعُودٍ، وَابْــنِ عَبَّــاسٍ: أَنَّ إِلْيَــاسَ هُــوَ إِدْرِيــسُ، وَاسْتَأْنَسُــوا فِــي ذَلِــكَ  قَــالَ الْبُخَــارِيُّ

ــاَمُ - قَــالَ لَــهُ:  ــا مَــرَّ بِــهِ - عَلَيْــهِ السَّ سْــرَاءِ: أَنَّــهُ لَمَّ ، عَــنْ أَنَــسٍ، فِــي الْإِ بِمَــا جَــاءَ فِــي حَدِيــثِ الزُّهْــرِيِّ
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الِــحِ(.  ــهُ لَــمْ يَقُــلْ بِالبْــنِ الصَّ الِــحِ. )يَعْنِــي أَنَّ الِــحِ، وَالنَّبِــيِّ الصَّ مَرْحَبًــا بِــالْأَخِ الصَّ

ــاَمُ - وَهُــوَ جَــدُّ أَبِــي نُــوحٍ، وَيُقَــالُ: جَــدُّ نُــوحٍ  وَقَــالَ الْبُخَــارِيُّ أَيضًــا: بَــابُ ذِكْــرِ إِدْرِيــسَ - عَلَيْــهِ السَّ

ــاَمُ -. - عَلَيْهِمَــا السَّ

 

ــونَ )421(  ــهِ ألََ تَتَّقُ ــالَ لقَِوْمِ  قَ
ْ
ــلِنَ )321( إِذ مُرْسَ

ْ
ــنَ ال ــاسَ لمَِ يَ

ْ
ــى: )وَإِنَّ إِل ــالَ تَعَالَ -10 قَ

َ رَبَّكُــمْ وَرَبَّ آبَائِكُــمُ  )521( الَّ خَالقِِــنَ 
ْ
أتََدْعُــونَ بَعْــلً وَتَــذَرُونَ أحَْسَــنَ ال

 )821( مُخْلَصِــنَ 
ْ
ِ ال )721( إِلَّ عِبَــادَ الَّ ونَ 

ُ
ـُـمْ لمَُحْضَــر ُ فإَِنَّ بـُـوه )621( فكََذَّ لـِـنَ  َوَّ

ْ
ال

ــزِي  ــكَ نَجْ لِ ــا كَذَٰ ــنَ )031( إِنَّ ــىَٰ إِلْ يَاسِ ــلَمٌ عَ ــنَ )921( سَ خِرِي
ْ

ــهِ فِ ال ــا عَلَيْ نَ
ْ

ك
َ

وَتَر

ــنَ(. مُؤْمِنِ
ْ
ــا ال ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــننَِ )131( إِنَّ مُحْسِ

ْ
ال

ــرُونَ: إِلْيَــاسُ مِــنْ نَسْــلِ هَــارُونَ بْــنِ عِمْــرَانَ، نَبِــيٌّ مِــنْ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ - وَلَيْــسَ هُــوَ إِدْرِيــسَ  قَــالَ المُفَسِّ

 . - مِــنْ نَسْــلِ شِــيثَ بْــنِ آدَمَ، وَاخْتُلِــفَ فِــي مَوْطِنِهِمَــا، فَقِيــلَ: إِدْرِيــسُ بِبَابِــلَ، وَإِلْيَــاسُ بِبَعْلَبَــكَّ

: “وَيُذْكَــرُ عَــنِ ابْــنِ مَسْــعُودٍ، وَابْــنِ عَبَّــاسٍ: أَنَّ إِلْيَــاسَ هُــوَ إِدْرِيــسُ”. وَهُــوَ مَــرْوِيٌّ عَــنْ  وَقَــالَ البُخَــارِيُّ

غَيْــرِ وَاحِــدٍ مِــنَ التَّابِعِيــنَ.

حَــهُ  ــاَمُ -: أَنَّ إِدْرِيــسَ قَبْــلَ نُــوحٍ عَلَــى مَــا رَجَّ وَيُؤَيِّــدُ أَنَّ إِدْرِيــسَ لَيْــسَ هُــوَ إِلْيَــاسَ - عَلَيْهِمَــا السَّ

الكَثِيــرُ؛ بَــلْ قِيــلَ: إِنَّــهُ أَدْرَكَ مِــنْ حَيَــاةِ آدَمَ، مَــا يَزِيــدُ عَــنْ ثَاَثِمِائَــةِ سَــنَةٍ.

، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قَــالَ: كَانَ بَيْــنَ  وَمَــا بَيْــنَ آدَمَ وَنُــوحٍ كَانُــوا عَلَــى الِإسْــاَمِ، فَفِــي صَحِيــحِ الْبُخَــارِيِّ

سْــاَمِ. آدَمَ وَنُــوحٍ عَشَــرَةُ قُــرُونٍ، كُلُّهُــمْ عَلَــى الْإِ
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 َ ــإِنَّ الَّ ــكَالَ فَ ــلَ وَمِي ي ِ
ْ

ــهِِ وَجِر ــهِ وَرُسُ ِ وَمَلَئِكَتِ َ ّ ا لِّ ــدُوًّ ــن كَانَ عَ 11- قــال تعالــى: )مَ
ــنَ(. كَافِرِي

ْ
ــدُوٌّ للِّ عَ

كْرِ، وَإِنْ كَانَ ذِكْرُ الْمَاَئِكَةِ قَدْ عَمَّهُمَا؟ لُ تَسَاؤُلٍ: لِمَ خَصَّ اللَُّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ بِالذِّ فَأَوَّ

كْرِ تَشْرِيفًا لَهُمَا. هُمَا بِالذِّ وَالْجَوَابُ: خَصَّ

وَكَذَلِــكَ جَــاءَ فِــي حَدِيــثِ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَُّ عَنْهَــا، قَالَــتْ: كَانَ نَبِــيُّ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

ــمَوَاتِ  - إِذَا قَــامَ مِــنَ اللَّيْــلِ افْتَتَــحَ صَاَتَــهُ: “اللَّهُــمَّ رَبَّ جَبْرَائِيــلَ، وَمِيكَائِيــلَ، وَإِسْــرَافِيلَ، فَاطِــرَ السَّ

وَالْأَرْضِ ...” الْحَدِيــث. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ.

لٌ بِالْهُــدَى، وَمِيكَائِيــلُ  كْــرِ لِعَظِيــمِ شَــأْنِهِمْ؛ فَجِبْرِيــلُ أَمِيــنُ الْوَحْــيِ مُــوَكَّ فَتَخْصِيــصُ هَــؤلَُءِ الْمَاَئِكَــةِ بِالذِّ

ــوْرِ. لُ بِالنَّفْــخِ فِــي الصُّ زْقِ، وَإِسْــرَافِيلُ الْمُــوَكَّ لٌ بِالــرِّ أَمِيــنُ الْقَطْــرِ وَالنَّبَــاتِ مُــوَكَّ

وعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ، عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -، أَنَّــهُ قَــالَ 

ــارُ”. لِجِبْرِيــلَ: “مَــا لِــي لَ أَرَى مِيكَائِيــلَ ضَاحِــكًا قَــطُّ؟!” قَــالَ: “مَــا ضَحِــكَ مِيكَائِيــلُ مُنْــذُ خُلِقَــتِ النَّ

: رَوَاهُ أَحْمَــدُ مِــنْ رِوَايَــةِ إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ عَيَّــاشٍ، عَــنِ الْمَدَنِيِّيــنَ، وَهِــيَ ضَعِيفَــةٌ، وَبَقِيَّــةُ  قَــالَ الهَيْثَمِــيُّ

رِجَالِــهِ ثِقَــاتٌ.

 

ابٌ(. عَبْدُ ۖ إِنّهَُ أوََّ
ْ
 ال

َ
اوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْم 12- قال تعالى: )وَوَهَبْناَ لِدَ

كْــرِ وَالطَّاعَــةِ،  ِ سُــلَيْمَانَ، كَانَ كَثِيــرَ الذِّ بَّانِيَّــةِ؟ فَأَنْعِــمْ وَأَكْــرِمْ بِنَبِــيِّ اللَّ فَــأَيُّ تَزْكِيَــةٍ بَعْــدَ هَــذِهِ التَّزْكِيَــةِ الرَّ

ِ، تَوَّابًــا إِلَيْــهِ. اعًــا إِلَــى اللَّ رَجَّ

نْيَــا  ــاَمُ - الَّــذِي جَمَــعَ اللَُّ لَــهُ بَيْــنَ الْمُلْــكِ وَالنُّبُــوَّةِ، بَيْــنَ خَيْــرِ الدُّ ِ دَاوُدَ - عَلَيْــهِ السَّ وَهُــوَ ابْــنُ نَبِــيِّ اللَّ
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وَالْخِرَةِ.

 ِ
ْ

ــا النـَّـاسُ عُلِّمْنـَـا مَنْطِــقَ الطّـَـر َ قَــالَ اللَُّ تَعَالَــى: “وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَــالَ يَــا أيَُّ

ــهُ اللَُّ بِمُلْــكٍ لَــمْ يَحْصُــلْ لِأَحَــدٍ  مُبِــنُ(. فَقَــدْ خَصَّ
ْ
فَضْــلُ ال

ْ
ُــوَ ال ءٍ إِنَّ هَــذَا لَ وَأوُتِينـَـا مِــنْ كلُِّ شَْ

قَبْلَــهُ، وَلَــنْ يَحْصُــلَ لِأَحَــدٍ بَعْــدَهُ.

ــن  ــكًا لَّ يَنبَغِــي لَِحَــدٍ مِّ
ْ
ــبْ لِ ملُ قَــالَ تَعَالَــى عَــنْ نَبِيِّــهِ سُــلَيْمَانَ: )قَــالَ رَبِّ اغْفِــرْ لِ وَهَ

يــحَ تَجْــرِي بِأمَْــرِهِ رُخَــاءً حَيْــثُ أصََــابَ  رْنَا لَُ الرِّ ــابُ )53( فسََــخَّ وَهَّ
ْ
بَعْــدِي ۖ إِنّـَـكَ أنَــتَ ال

ــذَا  ــادِ )83( هَٰ َصْفَ
ْ

ــنَ فِ ال نِ ــنَ مقَُرَّ اصٍ )73( وَآخَرِي ــوَّ ــاءٍ وَغَ َ ــيَاطِنَ كلَُّ بَنّ )63( وَالشَّ

ــآبٍ(. ــنَ مَ ــىٰ وَحسُْ فَ
ْ
ــا لزَُل ــابٍ )93( وَإِنَّ لَُ عِندَنَ ِ حِسَ

ْ
ــر ــكْ بِغَ ـُـنْ أوَْ أمَْسِ ــا فاَمْن عَطاَؤُنَ

نْيَا - فَاَ يَصِلُ أَحَدٌ إِلَى مِثْلِهِ - وَنَعِيمِ الخِرَةِ. فَجَمَعَ اُلله لَهُ بَيْنَ نَعِيمِ الدُّ

 

ا يشََاءُ(. مَةَ وَعَلّمََهُ مِمَّ
ْ

حِك
ْ
كَ وَال

ْ
مُل

ْ
ُ ال ُ الَّ ُ جَالوُتَ وَآتَاه 13- قَالَ تَعَالَى: )وَقَتَلَ دَاوُد

حْنَ  جِبَــالَ مَعَــهُ يسَُــبِّ
ْ
رْنَا ال ابٌ * إِنّـَـا سَــخَّ َيْــدِ إِنّـَـهُ أوََّ

ْ
كُــرْ عَبْدَنَــا دَاوُدَ ذاَ ال

ْ
وَقَــالَ تَعَالَــى: )وَاذ

 ُ ــاه ــهُ وَآتَيْنَ كَ
ْ
ــدَدْنَا ملُ ابٌ * وَشَ  لَُ أوََّ

ٌ
ــورَةً كلُّ َ مَحْشُ

ْ
ــر َ اقِ * وَالطّ

َ
ــر شْ ِ

ْ
ــيِّ وَال عَشِ

ْ
بِال

ــابِ(.  خِطَ
ْ
ــلَ ال ــةَ وَفصَْ مَ

ْ
حِك

ْ
ال

رَ اللَُّ لِبْنِــهِ  رْ لِغَيْــرِهِ، إِلَّ مَــا سَــخَّ رَ اللَُّ لَــهُ مَــا لَــمْ يُسَــخِّ ــاَمُ - نَبِــيٌّ مَلِــكٌ، قَــدْ سَــخَّ فَــدَاوُدُ - عَلَيْــهِ السَّ

ــاَمُ -. سُــلَيْمَانَ - عَلَيْــهِ السَّ

لَقَدْ أعَْطَاهُ اللَُّ مُلْكًا عَظِيمًا، وَحُكْمًا نَافِذًا، وَفَهْمًا ثَاقِبًا.

هُ اللَُّ بِقُوَّةٍ. وَقَدْ خَصَّ



10

سْاَمِ”.  قَالَ قَتَادَةُ: “أعُْطِيَ قُوَّةً فِي الْعِبَادَةِ، وَفِقْهًا فِي الْإِ

يَــامِ إِلَــى  ِ صَــاَةُ دَاوُدَ، وَأَحَــبُّ الصِّ ــاَةِ إِلَــى اللَّ وَقَــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -: “أَحَــبُّ الصَّ

ِ صِيَــامُ دَاوُدَ”. مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ. اللَّ

وَكَانَ لَ يَمْضِي سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، إِلَّ وَأهَْلُ بَيْتِهِ فِي عِبَادَةٍ. 

حَدِيدَ(؛ وَهَذِهِ قُوَّةٌ.
ْ
وَقَالَ تَعَالَى: )وَألَنَاَّ لَُ ال

ــرَجُ،  ــهِ فَتُسْ ــرُ بِدَوَابِّ ــكَانَ يَأْمُ ــورُ -، فَ ــرْآنُ – أَيِ: الزَّبُ ــى دَاوُدَ الْقُ ــفَ عَلَ ــرَةَ مَرْفُوعًــا: )خُفِّ وعَــنْ أَبِــي هُرَيْ

. ــهِ(. رَوَاهُ البُخَــارِيُّ ــلِ يَدَيْ ــنْ عَمَ ــأْكُلُ إِلَّ مِ ــهُ، وَلَ يَ ــرَجَ دَوَابُّ ــلَ أَنْ تُسْ ــرْآنَ قَبْ ــرَأُ الْقُ فَيَقْ

وَابُّ عَلَيْهِ. نْسُ وَالطَّيْرُ وَالدَّ وْتِ، يَعْكُفُ الْجِنُّ وَالْإِ وَكَانَ حَسَنَ الصَّ

ــدَى  ــنَ هَ ي ِ ــكَ الَّ ٰئِ
: - أوُلَ ــوْلِِ ــلَيْمَانَ - إِلَ قَ ــهِ دَاوُودَ وَسُ يَّتِ ــن ذرُِّ وَيَكْفِيــهِ شَــرَفًا قَــوْلُ اِلله تَعَالَــى: )وَمِ

ــدِهْ(. تَ
ْ

ُ اق ُ ۖ فبَُِــدَاهُ الَّ

 

ــةً فِ  ــاكَ خَلِيفَ نَ
ْ
ــا جَعَل ُ إِنَّ ــا دَاوُود ــآبٍ )52( يَ ــنَ مَ ــىٰ وَحسُْ فَ

ْ
ــا لزَُل 14- قَــالَ تَعَالَــى: )وَإِنَّ لَُ عِندَنَ

َرْضِ(.
ْ

ال

ــاَمُ -،  ِ إِبْرَاهِيــمَ - عَلَيْــهِ السَّ يَّــةِ خَلِيــلِ اللَّ ــاَمُ -، وَهُــوَ مِــنْ ذُرِّ ِ مَكَانَــةٌ عَالِيَــةٌ لِــدَاوُدَ - عَلَيْــهِ السَّ فَهَــذِهِ وَاللَّ

ِ يُؤْتِيــهِ  بًــا، وَمَلِــكًا مُوَقَّــرًا، وَذَلِــكَ فَضْــلُ اللَّ فَقَــدْ أَدْنَــاهُ اللَُّ مِنْــهُ، وَرَفَــعَ دَرَجَتَــهُ، وَأعَْلَــى مَنْزِلَتِــهِ، وَجَعَلَــهُ نَبِيًّــا مُقَرَّ

مَــنْ يَشَــاءُ.

كًا عَظِيمًا(. 
ْ
مَةَ وَآتَيْناَهُ مُّل

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
 ال

َ
اهِم

َ
قَالَ تَعَالَى: )فقََدْ آتَيْناَ آلَ إِبْر

ــغِ أَلْــفَ عَــامٍ؛ لِيُصْبِــحَ عُمْــرُ دَاوُدَ  ــةً مِــنْ عُمْــرِهِ الْبَالِ ــأَنْ زَادَهُ أَرْبَعِيــنَ عَامًــا هِبَ ــهُ دَاوُدَ؛ بِ ــدْ خَــصَّ آدَمُ ابْنَ وَقَ

حَــهُ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ، وَابْــنُ خُزَيْمَــةَ، وَابْــنُ حِبَّــانَ،  مِائَــةَ عَــامٍ. رَوَاهُ أَحْمَــدُ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، وَالتِّرْمِــذِيُّ وَصَحَّ

وَقَــالَ الْحَاكِــمُ: عَلَــى شَــرْطِ مُسْــلِمٍ.
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ــاَمُ - فِيــهِ  وعَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ، أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -، قَــالَ: كَانَ دَاوُدُ - عَلَيْــهِ السَّ

ــهِ أَحَــدٌ حَتَّــى يَرْجِــعَ. قَــالَ: فَخَــرَجَ ذَاتَ  ــمْ يَدْخُــلْ عَلَــى أهَْلِ غَيْــرَةٌ شَــدِيدَةٌ، فَــكَانَ إِذَا خَــرَجَ أغَْلَــقَ الْأَبْــوَابَ، فَلَ

ارِ، فَقَالَــتْ لِمَــنْ فِــي الْبَيْــتِ:  ارِ، فَــإِذَا رَجُــلٌ قَائِــمٌ وَسَــطَ الــدَّ ارُ، فَأَقْبَلَــتِ امْرَأَتــُهُ تَطَّلِــعُ إِلَــى الــدَّ يَــوْمٍ وَغُلِّقَــتِ الــدَّ

ارُ مُغْلَقَــةٌ؟!، وَاِلله لَنَفْتَضِحَــنَّ بِــدَاوُدَ. فَجَــاءَ دَاوُدُ فَــإِذَا الرَّجُــلُ قَائِــمٌ فِــي وَسَــطِ  مِــنْ أَيْــنَ دَخَــلَ هَــذَا الرَّجُــلُ وَالــدَّ

ارِ، فَقَــالَ لَــهُ دَاوُدُ: مَــنْ أَنْــتَ؟ فَقَــالَ: أَنــا الَّــذِي لَ أهََــابُ الْمُلُــوكَ، وَلَ أُمْنَــعُ مِــنَ الْحِجَــابِ. فَقَــالَ دَاوُدُ:  الــدَّ

ــلَ وَكُفِّــنَ، وَفُــرِغَ  ــا غُسِّ نْــتَ وَاِلله إِذَنْ مَلَــكُ الْمَــوْتِ، مرْحَبًــا بِأَمْــرِ اِلله. ثُــمَّ مَكَــثَ حَتَّــى قُبِضَــتْ رُوحُــهُ، فَلَمَّ أَ

ــمْسُ، فَقَــالَ سُــلَيْمَانُ لِلطَّيْــرِ: أَظِلِّــي عَلَــى دَاوُدَ. مِــنْ شَــأْنِهِ، طَلَعَــتْ عَلَيْــهِ الشَّ

فَأَظَلَّتْهُ الطَّيْرُ حَتَّى أَظْلَمَتْ عَلَيْهِ الَأرْضُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلطَّيْرِ: اقْبِضِي جَنَاحًا جَنَاحًا.

قَــالَ أَبُــو هُرَيْــرَة: فَطَفِــقَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - يُرِينَــا كَيْــفَ فَعَلَــتِ الطَّيْــرُ، وَقَبَــضَ رَسُــولُ 

ــوَالُ الْأَجْنِحَــةِ. قُــورُ الطِّ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - بِيَــدِهِ، وَغَلَبَــتْ عَلَيْــهِ يَوْمَئِــذٍ الْمَضْرَحِيَّــةُ. وَهِــيَ الصُّ

، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. مَامُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ قَوِيٌّ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْإِ

 

ــونُ  ٰ يَكُ ــكًا ۚ قَالـُـوا أنََّ ـُـوتَ مَلِ ــمْ طَال ــثَ لكَُ ــدْ بَعَ َ قَ ُــمْ إِنَّ الَّ ــالَ لَــمُْ نَبِيُّ 15- قَــالَ تَعَالَــى: )وَقَ

 ُ ــاه َ اصْطفََ ــالَ إِنَّ الَّ ــالِ ۚ قَ مَ
ْ
ــنَ ال ــعَةً مِّ ــؤْتَ سَ ُ ــمْ ي ــهُ وَلَ ــكِ مِنْ

ْ
مُل

ْ
ــقُّ بِال ــنُ أحََ ــا وَنَحْ ــكُ عَلَيْنَ

ْ
مُل

ْ
لَُ ال

ُ وَاسِــعٌ عَلِــمٌ(. ُ ۚ وَالَّ كَــهُ مَــن يشََــاء
ْ
ُ يـُـؤْتِ ملُ جِسْــمِ ۖ وَالَّ

ْ
ــمِ وَال

ْ
عِل

ْ
ُ بسَْــطةًَ فِ ال عَلَيْكُــمْ وَزَادَه

ِ لَطَالُــوتَ مِــنْ بَيْــنِ أَشْــرَافِ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ وَأَثْرِيَائِهِــمْ؛ أَنْ يَكُــونَ هُــوَ الْمَلِــكَ عَلَيْهِــمْ؛ لِمَنْقَبَــةٍ لَــهُ،  فَاصْطِفَــاءُ اللَّ

تِــهِ. لَــهُ بِاعْتِــدَالِ الْقَامَــةِ، وَقُــوَّةِ الْبَــدَنِ وَصِحَّ وَقَــدْ رَفَعَــهُ اللَُّ بِالْعِلْــمِ، وَفَضَّ

ُ عَلَيْــهِ  ــدٍ - صَلَّــى اللَّ ــا أَصْحَــابَ مُحَمَّ وَقَــدْ نَصَــرَهُ اللَُّ عَلَــى قِلَّــةِ مَــنِ اسْــتَجَابَ لَــهُ؛ فَعَــنِ الْبَــرَاءِ، قَــالَ: “كُنَّ

ةِ أَصْحَــابِ طَالُــوتَ، الَّذِيــنَ جَــاوَزُوا مَعَــهُ النَّهْــرَ، وَلَــمْ  ةَ أَصْحَــابِ بَــدْرٍ عَلَــى عِــدَّ ثُ أَنَّ عِــدَّ وَسَــلَّمَ - نَتَحَــدَّ

. يُجَــاوِزْ مَعَــهُ إِلَّ مُؤْمِــنٌ، بِضْعَــةَ عَشَــرَ وَثَلَثَمِائَــةٍ”. رَوَاهُ البُخَــارِيُّ

لَقَدْ صَبَرُوا عَلَى الِبْتِاَءِ، وَنَجَحُوا فِي الِمْتِحَانِ، فَلَمْ يَشْرَبُوا مِنَ النَّهْرِ إِلَّ غَرْفَةً.
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ــوا  ــدْ تَهَيَّبُ ــرِيعَةِ الْمَشْــهُورَ. وَقَ ــنَ الْأُرْدُنِّ وَفِلَسْــطِينَ؛ يَعْنِــي: نَهْــرَ الشَّ ــرٌ بَيْ ــرُهُ: وَهُــوَ نَهْ ــاسٍ وَغَيْ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ قَ

ةِ،  ِ وَلَيْــسَ بِالْعَــدَدِ وَالْعُــدَّ عَدُوَّهُــمْ جَالُــوتَ لِكَثْــرَةِ جُنُــودِهِ الْكَفَــرَةِ، وَلَكِــنَّ الْعُلَمَــاءَ ثَبَّتُوهُــمْ بِــأَنَّ النَّصْــرَ مِــنَ اللَّ

ِ، وَآلَ إِلَيْــهِ الْمُلْــكُ  مَــهُ النَّــاسُ بِأَمْــرِ اللَّ ِ فَنَصَرَهُــمْ، وَقَتَــلَ دَاوُدُ جَالُــوتَ أَمِيــرَ الْعَمَالِقَــةِ، فَقَدَّ فَتَضَرَّعُــوا إِلَــى اللَّ

الَّــذِي بِيَــدِ طَالُــوتَ، وَآلَــتْ إِلَيْــهِ النُّبُــوَّةُ مِــنْ بَعْــدِ شَــمْوِيلَ.

 

ــمْ  نُْ ــةً مِّ ــتَضْعِفُ طَائِفَ ــيَعًا يسَْ ــا شِ ــلَ أهَْلَهَ َرْضِ وَجَعَ
ْ

ــلَ فِ ال ــوْنَ عَ ــالَ تَعَالَــى: )إِنَّ فِرْعَ 16- قَ

ــدِينَ(. مُفْسِ
ْ
ــنَ ال ــهُ كَانَ مِ ــاءَهُْ ۚ إِنَّ ــتَحْيِي نسَِ ــاءَهُْ وَيسَْ ــحُ أبَْنَ يذَُبِّ

لَقَــدْ تَوَارَثَــتِ الفَرَاعِنَــةُ مِــنَ العَمَالِيــقِ مُلْــكَ مِصْــرَ، فَــكَانَ فِرْعَــوْنُ مُوسَــى، وَاسْــمُهُ عَلَــى مَــا قِيــلَ: “الوَلِيــدُ بْــنُ 

مُصْعَــبٍ”، أَعْتَــى الفَرَاعِنَــةِ مَــرَّ عَلَيْهَــا، وَأَكْفَرَهُــمْ وَأَفْجَرَهُــمْ وَأَظْلَمَهُــمْ وَأَغْلَظَهُــمْ وَأَقْسَــاهُمْ، وَأَسْــوَأَهُمْ مَلْكَــةً 

لِبَنِــي إِسْــرَائِيلَ، أَذَاقَهُــمْ أَلْــوَانَ الِإهَانَــةِ وَالِإذْلَلِ، فَجَعَلَهُــمْ خَدَمًــا، وَاسْــتَعْمَلَهُمْ فِــي شُــؤُونِهِ، فَسَــامَهُمْ كَمَــا 

ــرَ فِيهِــمْ عُمْــرًا طَوِيــاً. عَــذابِ«، وَعُمِّ
ْ
قَــالَ اُلله: »سُــوءَ ال

وَرُوِيَ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ وَابْــنِ مَسْــعُودٍ، وَعَــنْ نَــاسٍ مِــنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ اِلله - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -: 

“أنَّــهُ كَانَ مِــنْ شَــأْنِ فِرْعَــوْنَ، أَنَّــهُ رَأَى رُؤْيَــا فِــي مَنَامِــهِ، أَنَّ نَــارًا أَقْبَلَــتْ مِــنْ بَيْــتِ الْمَقْــدِسِ، حَتَّــى اشْــتَمَلَتْ 

ــحَرَةَ وَالْكَهَنَــةَ  عَلَــى بُيُــوتِ مِصْــرَ، فَأَحْرَقَــتِ الْقِبْــطَ وَتَرَكَــتْ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ، وَأَخْرَبَــتْ بُيُــوتَ مِصْــرَ، فَدَعَــا السَّ

وَالْقَافَــةَ وَالْحَــازَةَ، فَسَــأَلَهُمْ عَــنْ رُؤْيَــاهُ، فَقَالُــوا لَــهُ: يَخْــرُجُ مِــنْ هَــذَا الْبَلَــدِ الَّــذِي جَــاءَ بَنُــو إِسْــرَائِيلَ مِنْــهُ - 

يَعْنُــونَ بَيْــتَ الْمَقْــدِسِ - رَجُــلٌ يَكُــونُ عَلَــى وَجْهِــهِ هَــاَكُ مِصْــرَ، فَأَمَــرَ بِبَنِــي إِسْــرَائِيلَ أَل يُولَــدَ لَهُــمْ غُــامٌ 

إِل ذَبَحُــوهُ”.

ــاَمُ - مَــعَ عَــدُوِّهِ فِرْعَــوْنَ أَبْــدَعَ تَصْوِيــرٍ بِدَايَــةً مِــنْ قَوْلِــهِ تَعَالَــى:  ــةَ مُوسَــى - عَلَيْــهِ السَّ رَ القُــرْآنُ قِصَّ وَصَــوَّ

ــمَِّ وَلَ تَخَــافِ وَلَ تَحْــزَنِ ۖ إِنَّــا 
ْ
قِيــهِ فِ ال

ْ
)وَأوَْحَيْنَــا إِلَٰ أمُِّ مُــوسَٰ أنَْ أرَْضِعِيــهِ ۖ فـَـإِذاَ خِفْــتِ عَلَيْــهِ فأَلَ

 
َ

ــر بَحْ
ْ
ائِيلَ ال

َ
ــر ــي إِسْ ــا بِبَنِ ــلِنَ(، إِلَــى قَوْلِــهِ تَعَالَــى: )وَجَاوَزْنَ مُرْسَ

ْ
ــنَ ال ُ مِ ـُـوه ــكِ وَجَاعِل ُ إِليَْ رَادّوُه

ي  ِ َ إِلَّ الَّ
ــتُ أنََّــهُ لَ إِلَٰ ــالَ آمَن قُ قَ

َ
ــرَ

ْ
ــهُ ال ــىٰ إِذاَ أدَْرَكَ ــدْوًا ۖ حَتَّ ــا وَعَ ُ بَغْيً ـُـودهُ ــوْنُ وَجُن ــمُْ فِرْعَ فأَتَْبَعَ
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ــنَ  ــتَ مِ ــلُ وَكنُ ــتَ قَبْ ــدْ عَصَيْ نَ وَقَ
ْ

ــلِمِنَ )09( آل مُسْ
ْ
ــنَ ال ــا مِ ائِيلَ وَأنََ

َ
ــر ُــو إِسْ ــهِ بَن ــتْ بِ آمَنَ

ــنَ(. مَقْبوُحِ
ْ
ــنَ ال ــةِ هُ مِّ قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال ــا لعَْنَــةً ۖ وَيَ ــذِهِ الّدُنْيَ ــدِينَ(، قَــالَ تَعَالَــى: )وَأتَْبَعْنَــاهُْ فِ هَٰ مُفْسِ

ْ
ال

 

لَقَــدْ تَجَبَّــرَ وَتَكَبَّــرَ هَــذَا الطَّاغُــوتُ المَثْبُــورُ الحَقِيــرُ فِــي أَرْضِ مِصْــرَ، وَكَــذَّبَ وَعَصَــى، وَعَــاَ فِــي الَأرْضِ، 

ــلِ  ــا وَظُلْمًــا وَاسْــتِبْدَادًا، وَأَلْحَــدَ بَ ــا وَعُدْوَانً ــلِ وَالبَطْــشِ وَالتَّعْذِيــبِ، بَغْيً وَسَــعَى فِيهَــا بِالفَسَــادِ، أَسْــرَفَ فِــي القَتْ

بُوبِيَّــةَ وَالألُُوهِيَّــةَ مَــعَ عِلْمِــهِ وَاسْــتِيقَانِهِ بِوَحْدَانِيَّــةِ اِلله تَعَالَــى، وَاسْــتَخَفَّ ضَعَفَــةَ العُقُــولِ مِــنْ قَوْمِــهِ  عَــى الرُّ ادَّ

ــدْ كَانَ  ــونُ، وَقَ ــعِ فِرْعَ انِ ــكَارِ الصَّ ــرُهُ بِإِنْ ــهُ وَتَظَاهُ ــرِفَ تَجَاهُلُ ــنْ عُ ــهَرُ مَ ــةَ: )أَشْ ــنُ تَيْمِيَّ ــالَ ابْ فَأَطَاعُــوهُ، وَقَ

مُسْــتَيْقِنًا فِــي البَاطِــن(. انتهــى.

ــا الُأولَــى فَحِيــنَ  ةِ وَالوُلَ(، قَــالَ: أَمَّ
َ

ُ نَــكَالَ الخِــر ُ الَّ وَرُوِيَ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ وَمُجَاهِــدٍ، قَوْلُــهُ: )فأَخََــذَه

ــا الخِــرَةُ فَحِيــنَ قَــالَ: )أنََــا رَبّكُُــمُ الَعْــىَ(. ي(، وَأَمَّ ِ
ْ

قَــالَ: )مَــا عَلِمْــتُ لكَُــمْ مِــنْ إِلٍَ غَــر

نْيَا وَالخِرَةِ. لَقَدْ عَاقَبَ اُلله فِرْعَوْنَ وَأَتْبَاعَهُ فِي الدُّ

ــونَ  ضُ
َ

ــارُ يرُْ َ ــالَ تَعَالَــى: )النّ ــمٌ(، وَقَ ــوَ ملُِ ــمَِّ وَهُ
ْ
ــاهُْ فِ ال نَ

ْ
ُ فنَبََذ ــودَه ُ ُ وَجُن ــاه نَ

ْ
ــالَ تَعَالَــى: )فأَخََذ قَ

ــذَابِ(. عَ
ْ
ــدَّ ال ــوْنَ أشََ ــوا آلَ فِرْعَ ُ ــاعَةُ أدَْخِل ُ السَّ ــوم ــوْمَ تَقُ ــيًّا وَيَ ا وَعَشِ ــدُوًّ ــا غُ

َ
عَلَيْ

ــاعَةِ، فَــإِذَا كَانَ يَــوْمُ  فَأَرْوَاحُهُــمْ فِــي الحَيَــاةِ البَرْزَخِيَّــةِ تُعْــرَضُ عَلَــى النَّــارِ صَبَاحًــا وَمَسَــاءً إِلَــى قِيَــامِ السَّ

القِيَامَــةِ اجْتَمَعَــتْ أَرْوَاحُهُــمْ وَأَجْسَــادُهُمْ فِــي النَّــارِ.

 

أتََ لـُـوطٍ ۖ كَانَتَــا تَحْــتَ 
َ

أتََ نـُـوحٍ وَامْــر
َ

وا امْــر
ُ

يــنَ كَفَــر ِ ُ مَثـَـلً للَِّّ بَ الَّ
َ

17- قَــالَ تَعَالَــى: )ضَــر

ِ شَــيْئًا وَقِيــلَ ادْخُــلَ النّـَـارَ  ِ فخََانَتَاهُمَــا فلََــمْ يغُْنيَِــا عَنْمَُــا مِــنَ الَّ
ْ

عَبْدَيْــنِ مِــنْ عِبَادِنَــا صَالحَِــن

مَــعَ الّدَاخِلِــنَ(.

: “وَكَانَ اسْمُ امْرَأَةِ نُوحٍ وَالِهَةَ، وَاسْمُ امْرَأَةِ لُوطٍ وَالِعَةَ؛ قَالَهُ مُقَاتِلٌ”. قَالَ القُرْطُبِيُّ
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وَقَدْ أغَْرَقَ اللَُّ امْرَأةََ نُوحٍ فِي الطُّوفَانِ؛ لِكَوْنِهَا مِنَ الْكَافِرِينَ الظَّالِمِينَ.

نْيَــا، ثــُمَّ مَصِيرُهُــمْ  ِ لَهُــمْ فِــي الدُّ ــاكُ: “الْمُدْرِكُــونَ مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاءِ كَانَ الْغَــرَقُ عُقُوبَــةً مِــنَ اللَّ حَّ قَــالَ الضَّ

إِلَــى النَّــارِ”.

وَقَدْ أهَْلَكَ اللَُّ امْرَأةََ لُوطٍ مَعَ قَوْمِهَا الظَّالِمِينَ مِنْ أهَْلِ سَدُومَ.

ــلِ  ــنَ اللّيَْ ــعٍ مِّ
ْ
ــكَ بِقِط ــرِ بِأهَْلِ ــكَ ۖ فأَسَْ ـُـوا إِليَْ ــن يَصِل ــكَ لَ ــلُ رَبِّ ــا رُسُ ـُـوطُ إِنَّ ــا ل ـُـوا يَ قَــالَ تَعَالَــى: )قَال

ــسَ  ــحُ ۚ ألَيَْ بْ ُ الصُّ ــدَهُ ــمْ ۚ إِنَّ مَوْعِ ــا أصََابَُ ــا مَ
َ

ــهُ مصُِيبُ ــكَ ۖ إِنَّ أتََ
َ

ــدٌ إِلَّ امْر ــمْ أحََ ــتْ مِنكُ تَفِ
ْ
وَلَ يَل

ــبٍ(. ــحُ بِقَرِي بْ الصُّ

ــنُ جَرِيــرٍ،  ــا، وَابْ نْيَ ــي الدُّ ــنُ أَبِ ــدٍ، وَابْ ــنُ حُمَيْ ــدُ بْ ــنُ مَنْصُــورٍ، وَعَبْ ، وَسَــعِيدُ بْ ــيُّ زَّاقِ، وَالْفِرْيَابِ ــدُ الــرَّ وَأَخْــرَجَ عَبْ

ــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَُّ عَنْهُمَــا، فِــي  حَــهُ مِــنْ طُــرُقٍ، عَــنِ ابْ ــمٍ، وَالْحَاكِــمُ وَصَحَّ ــنُ أَبِــي حَاتِ ــذِرِ، وَابْ ــنُ الْمُنْ وَابْ

ــا  ــهُ مَجْنُــونٌ. وَأَمَّ ــا خِيَانَــةُ امْــرَأَةِ نُــوحٍ فَكَانَــتْ تَقُــولُ لِلنَّــاسِ: إِنَّ قَوْلِــهِ: )فخََانَتَاهُمَــا(، قَــالَ: “مَــا زَنَتَــا، أَمَّ

يْــفِ؛ فَتِلْــكَ خِيَانَتُهَــا”. خِيَانَــةُ امْــرَأَةِ لُــوطٍ فَكَانَــتْ تَــدُلُّ عَلَــى الضَّ

وَعَنْــهُ، قَــالَ: “كَانَــتْ خِيَانَتُهُمَــا أَنَّهُمَــا كَانَتَــا عَلَــى غَيْــرِ دَينِهِمَــا، فَكَانَــتِ امْــرَأَةُ نُــوحٍ تَطَّلِــعُ عَلَــى سِــرِّ نُــوحٍ، 

ــا امْــرَأَةُ لُــوطٍ،  فَــإِذَا آمَــنَ مَــعَ نُــوحٍ أَحَــدٌ أَخْبَــرَتْ الْجَبَابِــرَةَ مِــنْ قَــوْمِ نُــوحٍ بِــهِ، فَــكَانَ ذَلِــكَ مِــنْ أَمْرِهَــا؛ وَأَمَّ

ــوءَ”.  ــنْ يَعْمَــلُ السُّ فَكَانَــتْ إِذَا ضَــافَ لُــوطٌ أَحَــدًا خَبَّــرَتْ بِــهِ أَهْــلَ الْمَدِينَــةِ مِمَّ

 قَالـَـتْ رَبِّ ابْــنِ لِ عِنــدَكَ 
ْ
أتََ فِرْعَــوْنَ إِذ

َ
يــنَ آمَنـُـوا امْــر ِ ُ مَثـَـلً للَِّّ بَ الَّ

َ
18- قَــالَ تَعَالَــى: )وَضَــر

قَــوْمِ الظّاَلمِِنَ(.
ْ
نِــي مِــنَ ال نِــي مِــن فِرْعَــوْنَ وَعَمَــهِِ وَنَجِّ جَنـَّـةِ وَنَجِّ

ْ
بَيْتًــا فِ ال

َوْتَــادِ(؛ لِأَنَّــهُ ضَــرَبَ 
ْ

امْــرَأةَُ فِرْعَــوْنَ اسْــمُهَا آسِــيَةُ ابْنَــةُ مُزَاحِــمٍ. وَقَــالَ أَبُــو رَافِــعٍ: قِيــلَ لِفِرْعَــوْنَ: )ذِي ال

لِمْرَأَتِــهِ أَرْبَعَــةَ أَوْتَــادٍ، ثـُـمَّ جَعَــلَ عَلَــى ظَهْرِهَــا رَحًــى عَظِيمَــةً حَتَّــى مَاتَــتْ.

وَرَوَى ابْــنُ جَرِيــرٍ، عَــنِ الْقَاسِــمِ بْــنِ أَبِــي بَــزَّةَ، قَــالَ: “كَانَــتِ امْــرَأةَُ فِرْعَــوْنَ تَسْــأَلُ: مَــنْ غَلَــبَ؟ فَيُقَــالُ: غَلَــبَ 

مُوسَــى وَهَــارُونُ. فَتَقُــولُ: آمَنْــتُ بِــرَبِّ مُوسَــى وَهَــارُونَ، فَأَرْسَــلَ إِلَيْهَــا فِرْعَــوْنُ، فَقَــالَ: اُنْظُــرُوا أعَْظَــمَ صَخْــرَةٍ 

ــا أَتَوْهَــا رَفَعَــتْ  تَجِدُونَهَــا، فَــإِنْ مَضَــتْ عَلَــى قَوْلِهَــا فَأَلْقُوهَــا عَلَيْهَــا، وَإِنْ رَجَعَــتْ عَــنْ قَوْلِهَــا فَهِــيَ امْرَأَتــُهُ، فَلَمَّ
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خْــرَةُ  ــمَاءِ فَأَبْصَــرَتْ بَيْتَهَــا فِــي الْجَنَّــةِ، فَمَضَــتْ عَلَــى قَوْلِهَــا، وَانْتَــزَعَ رُوحَهَــا، وَأُلْقِيَــتْ الصَّ بَصَرَهَــا إِلَــى السَّ

عَلَــى جَسَــدٍ لَيْــسَ فِيــهِ رُوحٌ”.

ارِ. فَقَوْلُهَا: )رَبِّ ابْنِ لِ عِنْدَكَ بَيْتًا فِ الجَنةَِّ(، قَالَ العُلَمَاءُ: اخْتَارَتِ الجَارَ قَبْلَ الدَّ

رِّ المَنْثــُورِ”: أخْــرَجَ ابْــنُ أبِــي شَــيْبَةَ، وعَبْــدُ بْــنُ حُمَيْــدٍ، وابْــنُ جَرِيــرٍ، وابْــنُ المُنْــذِرِ،  ــيُوطِيُّ فِــي “الــدُّ وَقَــالَ السُّ

فِرْعَــوْنَ تُعَــذَّبُ  حَــهُ، والبَيْهَقِــيُّ فِــي »شُــعَبِ الإيمــانِ«، عَــنْ سَــلْمانَ، قــالَ: كانَــتِ امْــرَأةُ  والحاكِــمُ وصَحَّ

ــةِ. ــا فِــي الجَنَّ ــرَى بَيْتَهَ ــتْ تَ ــةُ بِأجْنِحَتِهــا، وَكَانَ ــا المَاَئِكَ ــا أظَلَّتْهَ ــوا عَنْهَ ــإذا انْصَرَفُ ــمْسِ، فَ بِالشَّ

، بِسَــنَدٍ صَحِيــحٍ، عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ، أنَّ فِرْعَــوْنَ وَتَــدَ لِمْرَأتِــهِ أرْبَعَــةَ أوْتــادٍ  وَأَخْــرَجَ أبُــو يَعْلَــى، والبَيْهَقِــيُّ

قُــوا عَنْهَــا أظَلَّتْهَــا المَائِكَــةُ، فَقَالَــتْ: ﴿رَبِّ ابْــنِ لِ عِنـْـدَكَ بَيْتًــا ف  فِــي يَدَيْهَــا ورِجْلَيْهَــا، فَكَانُــوا إذا تَفَرَّ

الجَنـَّـةِ﴾، فَكَشَــفَ لَهَــا عَــنْ بَيْتِهَــا فِــي الجَنَّــةِ.

وأخْــرَجَ عَبْــدُ بْــنُ حُمَيْــدٍ، عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ، أنَّ فِرْعَــوْنَ وَتَــدَ لِمْرَأتِــهِ أرْبَعَــةَ أوْتــادٍ، وَأَضْجَعَهَــا عَلــى صَدْرِهَــا، 

ــماءِ، فَقالَــتْ: ﴿رَبِّ ابْــنِ  ــمْسِ، فَرَفَعَــتْ رَأْسَــهَا إِلَــى السَّ وَجَعَــلَ عَلَــى ظَهْرِهــا رَحًــى، وَاسْــتَقْبَلَ بِهَــا عَيْــنَ الشَّ

لِ عِنْــدَكَ بَيْتًــا فِ الجَنـَّـةِ﴾، إِلَــى: ﴿الظّاَلمِِــنَ﴾، فَفَــرَجَ اللَُّ عَــنْ بَيْتِهَــا فِــي الجَنَّــةِ فَرَأَتْــهُ. انتهــى.

، عَــنِ النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -، قَــالَ: ))كَمَــلَ مِــنَ الرِّجَــالِ كَثِيــرٌ، وَلَــمْ  وَعَــنْ أَبِــي مُوسَــى الْأَشْــعَرِيِّ

يَكْمُــلْ مِــنَ النِّسَــاءِ إِلَّ مَرْيَــمُ بِنْــتُ عِمْــرَانَ، وَآسِــيَةُ امْــرَأَةُ فِرْعَــوْنَ، وَفَضْــلُ عَائِشَــةَ عَلَــى النِّسَــاءِ كَفَضْــلِ 

، وَمُسْــلِمٌ.  الثَّرِيــدِ عَلَــى سَــائِرِ الطَّعَــامِ((. رَوَاهُ الْبُخَــارِيُّ

 
ْ

ــل رًا فتََقَبَّ ــرَّ ــي محَُ نِ
ْ
ــا فِ بَط ــكَ مَ ــذَرْتُ لَ انَ رَبِّ إِنِّ نَ

َ
ــر أتَُ عِمْ

َ
ــر ــتِ امْ  قَالَ

ْ
19- قَــالَ تَعَالَــى: )إِذ

ــمُ  ُ أعَْلَ ــىٰ وَالَّ ــا أنُثَ ــتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتَُ ــا قَالَ ــا وَضَعَتَْ  )53( فلََمَّ
ُ
ــم عَلِ

ْ
ــمِيعُ ال ــتَ السَّ ــكَ أنَ ــي ۖ إِنَّ مِنِّ

ــنَ  ــا مِ يَّتََ ــكَ وَذرُِّ ــا بِ  وَإِنِّ أعُِيذُهَ
َ
ــرْيَم ــا مَ َيْتَُ ــىٰ ۖ وَإِنِّ سَّ نُثَ

ْ
 كَال

ُ
ــر ــسَ الَّكَ ــتْ وَليَْ ــا وَضَعَ بِمَ

ــا  ــا زَكَرِيَّ لَهَ ــناً وَكَفَّ ــا حَسَ ــا نَبَاتً ــنٍ وَأنَبَتََ ــولٍ حَسَ ُ ــا بِقَب َ ــا رَبُّ ــمِ )63( فتََقَبَّلَهَ جِ ــيْطاَنِ الرَّ الشَّ

ــتْ  ــذَا ۖ قَالَ ــكِ هَٰ ٰ لَ  أنََّ
ُ
ــرْيَم ــا مَ ــالَ يَ ــا ۖ قَ ــا رِزْقً ــدَ عِندَهَ ابَ وَجَ

َ
ــر مِحْ

ْ
ــا ال ــا زَكَرِيَّ

َ
ــلَ عَلَيْ ــا دَخَ ۖ كلُّمََ

ــابٍ(. ِ حِسَ
ْ

ــر ُ بِغَ ــاء ــن يشََ ــرْزُقُ مَ َ يَ ِ ۖ إِنَّ الَّ ــدِ الَّ ــنْ عِن ــوَ مِ هُ
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ــةُ بِنْــتُ قَافُــوذَا أُمُّ مَرْيَــمَ، وَعِمْــرَانُ هُــوَ ابْــنُ مَاثَــانَ، وَلَيْــسَ  : )امْــرَأَتُ عِمْــرَانَ(: “هِــيَ حَنَّ قَــالَ البَغَــوِيُّ

ــلَمُ -، وَبَيْنَهُمَــا أَلْــفٌ وَثَمَانُــونَ سَــنَةً، وَكَانَ بَنُــو مَاثَــانَ رُءُوسَ بَنِــي  بِعِمْــرَانَ أَبِــي مُوسَــى - عَلَيْــهِ السَّ

ــمْ. ــمْ وَمُلُوكَهُ إِسْــرَائِيلَ وَأَحْبَارَهُ

تْهَا  ِ مُفَرَّغًا لِعِبَادَتِهِ، فَلَمَّا وَلَدَتْهَا وَجَدَتْهَا بِنْتًا، فَسَمَّ لَقَدْ نَذَرَتْ أُمُّ مَرْيَمَ أَنْ تَجْعَلَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا خَالِصًا لَِّ

ــا  ــةُ يَ مَلَئِكَ
ْ
ــتِ ال  قَالَ

ْ
مَرْيَــمَ، وَاَللَُّ أعَْلَــمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ كَرَامَتَــهُ، فَاخْتَارَهَــا اللَُّ وَاجْتَبَاهَــا، قَــالَ تَعَالَــى: )وَإِذ

ــنَ(، فَكَانَــتْ أَمَــةً شَــكُورَةً؛ مِــنْ ذَلِــكَ:  عَالمَِ
ْ
ــاءِ ال ــىَٰ نسَِ ــاكِ عَ كِ وَاصْطفََ

َ
ــر ــاكِ وَطَهَّ َ اصْطفََ  إِنَّ الَّ

ُ
ــرْيَم مَ

ــاَةَ وَتُطِيلُهَــا، حَتَّــى وَرِمَ كَعْبَاهَــا. أَنَّهَــا كَانَــتْ تُكْثِــرُ الصَّ

ــا  ــا فنَفََخْنَ ــي أحَْصَنَــتْ فرَْجَهَ انَ التَِّ
َ

ــر  ابْنَــتَ عِمْ
َ
ــرْيَم يقَــةٌ، فَقَــالَ تَعَالَــى: )وَمَ وَمَدَحَهَــا اللَُّ بِأَنَّهَــا صِدِّ

ــنَ(.  قَانِتِ
ْ
ــنَ ال ــتْ مِ ــهِ وَكَانَ ــا وَكتُبُِ َ ــاتِ رَبِّ ــتْ بِكَلِمَ قَ وحِنَــا وَصَدَّ ــن رُّ ــهِ مِ فيِ

ــاَمُ - فَاَ يُنْسَــبُ إِلَّ إِلَيْهَا،  الِحِ عِيسَــى بْنِ مَرْيَمَ – عَلَيْهِ السَّ وَقَدْ جَعَلَهَا اللَُّ أَمَّا لِنَبِيِّهِ الْوَجِيهِ الْمُقَرَّبِ الصَّ

ِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوْحٌ مِنْهُ، صَاحِبُ الْمُعْجِزَاتِ الْخَارِقَةِ. لَ إِلَى أَبٍ، فَهُوَ عَبْدُ اللَّ

وَعَــنْ عَلِــيٍّ رَضِــيَ اللَُّ عَنْــهُ، قَــالَ: سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -، يَقُــولُ: »خَيْــرُ نِسَــائِهَا مَرْيَــمُ 

ــمَاءِ وَالْأَرْضِ. مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ. ابْنَــةُ عِمْــرَانَ، وَخَيْــرُ نِسَــائِهَا خَدِيجَــةُ«. وَأَشَــارَ وَكِيــعٌ إِلَــى السَّ

ــمَ  ــدَ مَرْيَ ــةِ بَعْ دَاتُ نِسَــاءِ أَهْــلِ الْجَنَّ وَعَــنْ جَابِــرٍ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ –: )سَــيِّ

: رِجَــالُ الْكَبِيــرِ  ، وَقَــالَ الْهَيْثَمِــيُّ ابْنَــةِ عِمْــرَانَ، فَاطِمَــةُ، وَخَدِيجَــةُ، وَآسِــيَةُ امْــرَأَةُ فِرْعَــوْنَ(. رَوَاهُ الطَّبَرَانِــيُّ

؛ وَثَّقَــهُ ابْــنُ حِبَّــانَ. ــدِ بْــنِ مَــرْوَانَ الذُّهْلِــيِّ حِيــحِ، غَيْــرَ مُحَمَّ رِجَــالُ الصَّ

ــةِ:  وَثَبَــتَ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ –: »أفْضَــلُ نِســاءِ أهْــلِ الجَنَّ

ــدٍ، وَمَرْيَــمُ بِنْــتُ عِمْــرَانَ، وَآسِــيَةُ بِنْــتُ مُزَاحِــمٍ امْــرَأةُ فِرْعَــوْنَ«.  خَدِيجَــةُ بِنْــتُ خُوَيْلِــدٍ، وَفَاطِمَــةُ بِنْــتُ مُحَمَّ

حَــهُ. ، وَالحَاكِــمُ وَصَحَّ أَخْرَجَــهُ أَحْمَــدُ، وَالطَّبَرانِــيُّ

ــرَانَ،  ــتُ عِمْ ــمُ بِنْ ــعٌ: مَرْيَ ــنَ أَرْبَ ــاءِ الْعَالَمِي ــنْ نِسَ ــبُكَ مِ ــالَ: )حَسْ ــهُ، قَ ــكٍ رَضِــيَ اللَُّ عَنْ ــنِ مَالِ ــسِ بْ وَعَــنْ أَنَ

حَــهُ. ، وَصَحَّ ــدٍ(. رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ ــتُ مُحَمَّ ــةُ بِنْ ــدٍ، وَفَاطِمَ ــتُ خُوَيْلِ ــةُ بِنْ ــوْنَ، وَخَدِيجَ ــرَأَةُ فِرْعَ ــيَةُ امْ وَآسِ
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رَوُا فِ 
ْ

نـَـاتِ فاَسْــتَك بَيِّ
ْ
-20 قَــالَ تَعَالَــى: )وَقَــارُونَ وَفِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ ۖ وَلقََــدْ جَــاءَهُ مُّــوسَٰ بِال

َرْضِ وَمَــا كَانـُـوا سَــابِقِنَ(. 
ْ

ال

بِاليَــاتِ  يُؤْمِنُــوا  لَــمْ  إِذْ  العُقُوبَــةُ،  وَعَاجَلَتْهُــمُ  العَــذَابُ،  أَدْرَكَهُــمُ  بَــلْ  بِأَنْفُسِــهِمْ،  لِيَفُوتُونَنَــا  كَانُــوا  وَمَــا  أَيْ: 

الكِبْــرِ. بَــابِ  مِــنْ  إِلَّ  ذَلِــكَ  لَيْــسَ  لَهَــا،  وَيَنْقَــادُوا  الوَاضِحَــاتِ، 

لَقَدْ غَرَّ فِرْعَوْنَ الطَّاغُوتَ طَاغِيَةَ مِصْرَ مُلْكُهُ فَأَغْرَقَهُ اُلله.

وَغَــرَّ هَامَــانَ وَزَارَتــُهُ، فَهُــوَ وَزِيــرُ سُــوءٍ لِفِرْعَــوْنَ وَبِطَانَتِــهِ الفَاسِــدَةِ، فَأَهْلَكَــهُ اُلله مَــعَ فِرْعَــوْنَ. وَغَــرَّ قَــارُونَ وَهُــوَ 

ــهِ مَالُــهُ، حَيْــثُ كَانَ أَكْثَــرَ النَّــاسِ فِــي زَمَانِــهِ مَــالً. مِــنْ قَــوْمِ مُوسَــى وَابْــنُ عَمِّ

ــا إِنَّ  ــوزِ مَ ُ كُن
ْ
ــنَ ال ُ مِ ــاه ــمْ ۖ وَآتَيْنَ ــىٰ عَلَيِْ ــوسَٰ فبََغَ ــوْمِ مُ ــن قَ ــارُونَ كَانَ مِ ــالَ تَعَالَــى: )إِنَّ قَ قَ

ةِ(. ــوَّ قُ
ْ
ــةِ أوُلِ ال عُصْبَ

ْ
ُ بِال ــوء ُ ــهُ لتََن مَفَاتِحَ

رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: كَانَتْ مَفَاتِحُ قَارُونَ تُحْمَلُ عَلَى سِتِّينَ بَغْاً.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: “لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ” بِأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ بِسِتِّينَ رَجُاً يَنْقُلُونَ مَفَاتِحَهُ مِنْ كَثْرَةِ عَدَدِهَا.

َرْضَ(. 
ْ

وَنِهَايَةُ كُفْرِهِ وَعَاقِبَةُ عَدَمِ شُكْرِهِ قَالَ تَعَالَى: )فخََسَفْناَ بِهِ وَبِدَارِهِ ال

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَتَادَةَ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ.

 

ــكَ  ــكَ زَوْجَ ــكْ عَلَيْ ــهِ أمَْسِ ــتَ عَلَيْ ــهِ وَأنَْعَمْ ُ عَلَيْ  الَّ
َ

ــم ي أنَْعَ ِ ــلَّ ــولُ لِ  تَقُ
ْ
-21 قــال تعالــى: )وَإِذ

ــا قَضَــىٰ  ُ ۖ فلََمَّ ُ أحََــقُّ أنَ تَخْشَــاه ُ مبُْدِيــهِ وَتَخْشَــى النّـَـاسَ وَالَّ َ وَتخُْفِــي فِ نَفْسِــكَ مَــا الَّ ــقِ الَّ وَاتَّ

ــا(. جْناَكَهَ ــرًا زَوَّ ــا وَطَ نَْ ــدٌ مِّ زَيْ

، وَكَانَ  سُــولُ بِالعِتْــقِ مِــنَ الــرِّقِّ اَلَــةِ، وَأَنْعَــمَ عَلَيْــهِ الرَّ لَقَــدْ أَنْعَــمَ اُلله عَلَــى زَيْــدِ بْــنِ حَارِثَــةَ بِالهِدَايَــةِ بَعْــدَ الضَّ
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وَالِــدُ زَيْــدٍ قَــدِمَ مَكَّــةَ فِــي طَلَــبِ ابْنِــهِ زَيْــدٍ، فَاخْتَــارَ زَيْــدٌ البَقَــاءَ مَــعَ النَّبِــيِّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -، فَتَبَنَــاهُ 

رَسُــولُ اِلله. 

ِ بْــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَُّ عَنْهُمَــا: »أَنَّ زَيْــدَ بْــنَ حَارِثَــةَ، مَوْلَــى رَسُــولِ اللَِّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ  وَعَــنْ عَبْــدِ اللَّ

 )ِ سَــطُ عِنْــدَ الَّ
ْ

ــمْ هُــوَ أقَ ــدٍ حَتَّــى نَــزَلَ القُــرْآنُ، )ادْعُــوهُْ لِبَائِِ وَسَــلَّمَ - مَــا كُنَّــا نَدْعُــوهُ إِلَّ زَيْــدَ بْــنَ مُحَمَّ

تِــهِ  جَــهُ النَّبِــيُّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - زَيْنَــبَ بِنْــتَ جَحْــشٍ ابْنَــةَ عَمَّ . وَزَوَّ ]الأحــزاب: 5[«. رَوَاهُ البُخَــارِيُّ

جَــهُ قَبْــلَ ذَلِــكَ مَوْلَتَــهُ أُمَّ أَيْمَــنَ، فَوَلَــدَتْ لَــهُ أُسَــامَةَ.  أُمَيْمَــةَ بِنْــتَ عَبْــدِ المُطَّلِــبِ، وَقَــدْ زَوَّ

وَزَيْدٌ أَسْبَقُ المَوَالِي إِلَى الِإسْلَمِ، وَلَمْ يُسَمِّ اُلله تَعَالَى فِي القرآن صَحَابِيًّا بِاسْمِهِ إِلَّ هُوَ.

وَشَهِدَ زَيْدٌ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا.

وَعَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اُلله عَنْهَــا، قَالَــتْ: مَــا بَعَــثَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وَسَــلَّمَ - زَيْــدَ بْــنَ حَارِثَــةَ 

ــرَهُ عَلَيْهِــمْ، وَلَــوْ بَقِــيَ لَسْــتَخْلَفَهُ. قَــالَ ابْــنُ حَجَــرٍ: أَخْرَجَــهُ أَبُــو بَكْــرِ بْــنُ أَبِــي شَــيْبَةَ بِإِسْــنَادٍ  فِــي سَــرِيَّةٍ إِلَّ أَمَّ

قَــوِيٍّ عَنْهَــا.

وَعَقَــدَ رَسُــوْلُ اِلله - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - لِزَيْــدٍ عَلَــى النَّــاسِ فِــي غَــزْوَةِ مُؤْتَــةَ، فَأَخَــذَ اللِّــوَاءَ، فَقَاتَــلَ، حَتَّــى 

قُتِــلَ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ، وَكَانَــتْ مُؤْتَــةُ فِــي جُمَــادَى الُأوْلَــى، سَــنَةَ ثَمَــانٍ، وَهُــوَ ابْــنُ خَمْــسٍ وَخَمْسِــيْنَ سَــنَةً.

وَعَــنْ أُسَــامَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــوْلُ اِلله - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - لِزَيْــدِ بــنِ حَارِثَــةَ: )يَــا زَيْــدُ! أَنْــتَ مَــوْلَيَ، 

ــنَ إِسْــنَادَهُ  ، وَحَسَّ حَــهُ الحَاكِــمُ وَالذَّهَبِــيُّ (. رَوَاهُ أَحْمَــدُ وَابْــنُ سَــعْدٍ، وَصَحَّ ــاسِ إِلَــيَّ ، وَأَحَــبُّ النَّ ــي، وَإِلَــيَّ وَمِنِّ

ابْــنُ حَجَــرٍ.

ِ بْــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَُّ عَنْهُمَــا، أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - قَــالَ: »وَايْــمُ اللَِّ إِنْ  وَعَــنْ عَبْــدِ اللَّ

، وَإِنَّ هَــذَا - يَعْنِــي ابْنَــهُ أُسَــامَةَ  كَانَ - يَعْنِــي زَيْــدًا - لَخَلِيقًــا لِلِْمَــارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِــنْ أَحَــبِّ النَّــاسِ إِلَــيَّ

. - لَمِــنْ أَحَــبِّ النَّــاسِ إِلَــيَّ بَعْــدَهُ«. رَوَاهُ البُخَــارِيُّ

ــا فَــرَضَ لِــي، فَسَــأَلْتُهُ، فَقَــالَ: إِنَّــهُ كَانَ أَحَــبَّ  وَفِــي الِإصَابَــةِ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ: فَــرَضَ عُمَــرُ لِأُسَــامَةَ أَكْثَــرَ مِمَّ

إِلَــى رَسُــولِ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وَسَــلَّمَ - مِنْــكَ، وَإِنَّ أَبَــاهُ كَانَ أَحَــبَّ إِلَــى رَسُــولِ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ 

عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وَسَــلَّمَ - مِــنْ أَبِيــكَ. صَحِيــحٌ.



19

، قَالَ فِي التُّحْفَةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ أَحَدٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

ــدُهُ: وعَــنْ عَمْــرِو بْــنِ العَــاصِ رَضِــيَ اللَُّ عَنْــهُ: “أَنَّ النَّبِــيَّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -، بَعَثَــهُ عَلَــى  قَــالَ مُقَيِّ

اَسِــلِ، فَأَتَيْتــُهُ فَقُلْــتُ: أَيُّ النَّــاسِ أَحَــبُّ إِلَيْــكَ؟ قَــالَ: )عَائِشَــةُ(، فَقُلْــتُ: مِــنَ الرِّجَــالِ؟، فَقَــالَ:  جَيْــشِ ذَاتِ السَّ

)أَبُوهَــا(، قُلْــتُ: ثــُمَّ مَــنْ؟ قَــالَ: )ثُــمَّ عُمَــرُ بْــنُ الخَطَّــاب(. مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ.

ــةَ، فَاسْــتَقْبَلَتْنِي جَارِيَــةٌ شَــابَّةٌ.  وَعَــنْ بُرَيْــدَةَ: أَنَّ رَسُــوْلَ اِلله - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - قَــالَ: )دَخَلْــتُ الجَنَّ

فَقُلْــتُ: لِمَــنْ أَنْــتِ؟ قَالَــتْ: أَنَــا لِزَيْــدِ بْــنِ حَارِثَــةَ. رَوَاهُ أَحْمَــدُ وَغَيْــرُهُ. 

: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. قَالَ الذَّهَبِيُّ

 

ــيَصْىَٰ  ــبَ )2( سَ ــا كَسَ ــالُُ وَمَ ــهُ مَ ــىٰ عَنْ ــا أغَْنَ ــبَّ )1( مَ ـَـبٍ وَتَ ــدَا أبَِ لَ ــتْ يَ -22 قَــالَ تَعَالَــى: )تَبَّ

ــدٍ(. سَ ــن مَّ  مِّ
ٌ

ــل ــا حَبْ ــبِ )4( فِ جِيدِهَ حَطَ
ْ
ــالََ ال َ ــهُ حَّ ُ أتَ

َ
ـَـبٍ )3( وَامْر ــارًا ذاَتَ لَ نَ

ــقِيُّ أَبُــو لَهَــبٍ، عَــمُّ  ــا جَمَــعَ النَّبِــيُّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - قُرَيْشًــا يَدْعُوهُــمْ إِلَــى الِإسْــاَمِ، قَــامَ الشَّ لَمَّ

النَّبِــيِّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -، وَاسْــمُهُ عَبْــدُ العُــزَّى بْــنُ عَبْــدِ المُطَّلِــبِ، فَقَــالَ: تَبًّــا لَــكَ، أَلِهَــذَا جَمَعْتَنَــا؟ 

ــورَةَ. فَأَنْـــزَلَ اُلله هَــذِهِ السُّ

وَعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَُّ عَنْهُمَــا، قَــالَ: “قَــالَ أَبُــو لَهَــبٍ - عَلَيْــهِ لَعْنَــةُ اللَِّ – لِلنَّبِــيِّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ 

(”. مُتَّفَــقٌ عَلَيْهِ. وَسَــلَّمَ -: تَبًّــا لَــكَ سَــائِرَ اليَــوْمِ، فَنَزَلَــتْ: )تَبَّــتْ يَــدَا أبَِ لَـَـبٍ وَتَــبَّ

فَالُأولَى دُعَاءٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِيَةُ خَبَرٌ عَنْهُ، فَقَدْ كَانَ كَثِيرَ الَأذِيَّةِ لِرَسُولِ اِلله - صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

فَمِــنْ شَــقَاوَتِهِ أَنَّــهُ كَانَ يَتْبَــعُ النَّبِــيَّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - وَهُــوَ يَدْعُــو النَّــاسَ إِلَــى الِإسْــاَمِ، فَيَقُــولُ: 

إِنَّــهُ صَابِــئٌ كَاذِبٌ.

وَقَــدْ سَــلَّطَ اُلله عَلَيْــهِ مَــرَضَ العَدَسَــةِ فَمَــاتَ، وَخَــافَ ابْنَــاهُ أَنْ يَقْتَرِبَــا مِنْــهُ لِيَدْفِنَــاهُ، فَيُصَابَــا بِالمَــرَضِ، فَتَــرَكَاهُ 

حْــرَاءِ، فَأَسْــنَدُوهُ إِلَــى جِــدَارٍ، ثـُـمَّ رَمَــوْهَ  ثَاَثًــا حَتَّــى أَنْتَــنَ، خَشْــيَةً مِــنْ هَــذِهِ القُرْحَــةِ، ثـُـمَّ أَخْرَجُــوهُ إِلَــى الصَّ

بِالحِجَــارَةِ.
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ــا فِــي الخِــرَةِ فَإِنَّــهُ يُقَاسِــي حَــرَّ جَهَنَّــمَ،  ــا فِــي البَــرْزَخِ فَــإِنَّ قَبْــرَهُ حُفْــرَةٌ مِــنَ النَّــارِ، وَأَمَّ نْيَــا، وَأَمَّ فَهَــذَا جَــزَاؤُهُ فِــي الدُّ

رْكِ الْأَسْــفَلِ مِــنَ النَّارِ”.  قَــالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: “فِــي الــدَّ

الَــةَ الذُّنُــوبِ  ــقِيِّ لَ مَــالٌ وَلَ وَلَــدٌ، وَلَ زَوْجٌ وَلَ حَسَــبٌ وَلَ نَسَــبٌ؛ بَــلْ إِنَّ زَوْجَتَــهُ حَمَّ فَمَــا أغَْنَــى عَــنْ هَــذَا الشَّ

أُمَّ جَمِيــلٍ “العَــوْرَاءَ أُمَّ قَبِيــحٍ”، أَرْوَى بِنْــتَ حَــرْبِ بْــنِ أُمَيَّــةَ أُخْــتَ أَبِــي سُــفْيَانَ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ، وَقَــدْ كَانَــتْ 

ــهِ وَسَــلَّمَ -،  ــيِّ - صَلَّــى اُلله عَلَيْ ــوْكَ فِــي طَرِيــقِ النَّبِ ــتْ تَضَــعُ الشَّ ــهِ، وَكَانَ ــرِهِ وَأَذِيَّتِ ــى كُفْ ــا عَلَ ــا لِزَوْجِهَ عَوْنً

وَتَمْشِــي بِالنَّمِيمَــةِ، قَــدْ عَاقَبَهَــا اُلله وَعَاقَبَــهُ بِــأَنْ تَكُــونَ يَــوْمَ القِيَامَــةِ عَوْنًــا عَلَــى عَــذَابِ زَوْجِهَــا أَبِــي لَهَــبٍ فِــي 

حْرَاقِــهِ.  نَــارِ جَهَنَّــمَ، حَيْــثُ تَجْمَــعُ الحَطَــبَ فِــي النَّــارِ لِإِ

ــدٍ؛ يَعْنِــي: فَأَعْقَبَهَــا اُلله  وَقَــالَ سَــعِيدُ بْــنُ المُسَــيَّبِ: كَانَــتْ لَهَــا قِــاَدَةٌ فَاخِــرَةٌ، فَقَالَــتْ: لَأنُْفِقَنَّهَــا فِــي عَــدَاوَةِ مُحَمَّ

بِهَــا حَبْــاً فِــي جِيدِهَــا مِــنْ مَسَــدِ النَّــارِ.

قَــالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: وَقَــدْ قَــالَ بَعْــضُ أهَْــلِ العِلْــمِ: فِــي عُنُقِهَــا حَبْــلٌ فِــي نَــارِ جَهَنَّــمَ، تُرْفَــعُ بِــهِ إِلَــى شَــفِيرِهَا، ثُــمَّ 

لْــوِ. يُرْمَــى بِهَــا إِلَــى أَسْــفَلِهَا، ثُــمَّ كَذَلِــكَ دَائِمًــا، وَعَبَّــرَ بِالمَسَــدِ عَــنْ حَبْــلِ الدَّ

ــتُ  ــتِ العَــوْرَاءُ أُمُّ جَمِيــلٍ بِنْ ـَـبٍ( أَقْبَلَ ــدَا أبَِ لَ ــتْ يَ ــتْ: )تَبَّ ــا نَزَلَ ــتْ: لَمَّ ــتِ أَبِــي بَكْــرٍ، قَالَ وَعَــنْ أَسْــمَاءَ بِنْ

مًــا أَبَيْنَــا، وَدِينَــهُ قَلَيْنَــا، وَأَمْــرَهُ عَصَيْنَــا ... إِلَــى آخِــرِهِ.  حَــرْبٍ، وَلَهَــا وَلْوَلَــةٌ، وَفِــي يَدِهَــا فِهْــرٌ، وَهِــيَ تَقُــولُ: مُذَمَّ

رَوَاهُ ابْــنُ أَبِــي حَاتِــمٍ.

: كَانَــتْ أُمُّ جَمِيــلٍ تَأْتِــي كُلَّ يَــوْمٍ بِإِبَّالَــةٍ مِــنَ الحَسَــكِ، فَتَطْرَحُهَــا عَلَــى طَرِيــقِ المُسْــلِمِينَ،  وَقَــالَ مُــرَّةُ الهَمَدَانِــيُّ

فَبَيْنَمَــا هِــيَ حَامِلَــةٌ ذَاتَ يَــوْمٍ حُزْمَــةً أعَْيَــتْ، فَقَعَــدَتْ عَلَــى حَجَــرٍ لِتَسْــتَرِيحَ، فَجَذَبَهَــا المَلَــكُ مِــنْ خَلْفِهَــا 

ــا. فَأَهْلَكَهَ

فَالعِقَابُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ جَزَاءً وَفَاقًا.

ــا  ــنْ أحََدِهِمَ ــلَ مِ ــا فتَقُُبِّ ــا قرُْبَانً بَ  قَرَّ
ْ
ــقِّ إِذ حَ

ْ
ــيْ آدَمَ بِال ــأَ ابْنَ ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيِْ  -23 قَــالَ تَعَالَــى: )وَاتْ

 َ مُتَّقِــنَ )72( لئَِــن بسََــطتَ إِلَّ
ْ
ُ مِــنَ ال ــلُ الَّ تلَُنـَّـكَ ۖ قَــالَ إِنّمََــا يَتَقَبَّ

ْ
خَــرِ قَــالَ لََق

ْ
 مِــنَ ال

ْ
وَلـَـمْ يتَُقَبَّــل

ــدُ  ــنَ )82( إِنِّ أرُِي عَالمَِ
ْ
َ رَبَّ ال ــافُ الَّ ــكَ ۖ إِنِّ أخََ تلَُ

ْ
ــكَ لَِق ــدِيَ إِليَْ ــطٍ يَ ــا بِبَاسِ ــا أنََ ــي مَ ــدَكَ لتَِقْتلَُنِ يَ
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عَــتْ لَُ  ُ الظّاَلمِِــنَ )92( فطَوََّ ٰلـِـكَ جَــزَاء
مِــكَ فتََكُــونَ مِــنْ أصَْحَــابِ النّـَـارِ ۚ وَذَ

ْ
مِــي وَإِث

ْ
أنَ تَبـُـوءَ بِإِث

ــرِينَ(. خَاسِ
ْ
ــنَ ال ــحَ مِ ــهَُ فأَصَْبَ ــهِ فقََتَ ــلَ أخَِي ــهُ قَتْ نَفْسُ

ــا الَّــذِي تَقَبَّــلَ اُلله  شَــخْصِيَّتَانِ مُخْتَلِفَتَــانِ فِــي تَقْــوَى اِلله وَخَوْفِهَــا مِنْــهُ، مَــعَ أَنَّهُمَــا ابْنَــانِ مِــنْ صُلْــبِ آدَمَ، فَأَمَّ

مِنْــهُ القُرْبَــانَ فَهُــوَ هَابِيــلُ، وَقُرْبَانُــهُ شَــاةٌ طَابَــتْ بِهَــا نَفْسُــهُ لِله تَعَالَــى، وَاخْتَارَهَــا مِــنْ أَطْيَــبِ غَنَمِــهِ وَأَحْسَــنِهَا، 

ــا الخَــرُ فَهُــوَ أَخُــوهُ قَابِيــلُ، لَــمْ تَطِــبْ  ــمَاءِ فَأَكَلَتْهَــا، وَأَمَّ فَتَقَبَّــلَ اُلله مِنْــهُ، وَعَاَمَــةُ ذَلِــكَ أَنَّ النَّــارَ نَزَلَــتْ مِــنَ السَّ

ــرُونَ. نَفْسُــهُ بِتَقْدِيــمِ القُرْبَــانِ، فَاخْتَــارَ شَــرَّ زَرْعِــهِ وَأَرْدَاهُ، فَلَــمْ يَتَقَبَّــلِ اُلله مِنْــهُ، هَــذَا مَــا ذَكَــرَهُ المُفَسِّ

رَوَى ابْــنُ أَبِــي حَاتِــمٍ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قَــالَ: نُهِــيَ أَنْ تَنْكِــحَ المَــرْأةَُ أَخَاهَــا تَوْأَمَهَــا، وَأُمِــرَ أَنْ يَنْكِحَهَــا غَيْــرُهُ 

مِــنْ إِخْوَتِهَــا، وَكَانَ يُولَــدُ لَــهُ فِــي كُلِّ بَطْــنٍ رَجُــلٌ وَامْــرَأةٌَ، فَبَيْنَمَــا هُــمْ كَذَلِــكَ وُلِــدَ لَــهُ امْــرَأةٌَ وَضِيئَــةٌ، وَوُلِــدَ لَــهُ 

بَــا  مِيمَــةِ: أَنْكِحْنِــي أُخْتَــكَ وَأُنْكِحُــكَ أُخْتِــي. قَــالَ: لَ، أَنَــا أَحَــقُّ بِأُخْتِــي، فَقَرَّ أُخْــرَى قَبِيحَــةً دَمِيمَــةً، فَقَــالَ أَخُــو الدَّ

ــدٌ. رْعِ، فَقَتَلَــهُ. قَــالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: إِسْــنَادٌ جَيِّ ــلَ مِــنْ صَاحِــبِ الكَبْــشِ، وَلَــمْ يُتَقَبَّــلْ مِــنْ صَاحِــبِ الــزَّ قُرْبَانًــا، فَتُقُبِّ

بَــا قُرْبَانَهُمَــا، فَجَــاءَ صَاحِــبُ الغَنَــمِ بِكَبْــشٍ أعَْيَــنَ  بَــا قرُْبَانـًـا( فَقَرَّ  قَرَّ
ْ
وَرُوِيَ أَيْضًــا عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ قَوْلُــهُ: )إِذ

ــا،  ــةِ أَرْبَعِيــنَ خَرِيفً ــهُ فِــي الجَنَّ ــشَ فَخَزَنَ ــلَ اُلله الكَبْ ــامٍ، فَقَبِ ــرَةٍ مِــنْ طَعَ ــرَنَ أَبْيَــضَ، وَصَاحِــبُ الحَــرْثِ بِصُبْ أَقْ

ــدٌ. وَهُــوَ الكَبْــشُ الَّــذِي ذَبَحَــهُ إِبْرَاهِيــمُ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -. قَــالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: إِسْــنَادٌ جَيِّ

 

ــلَ مِــنْ أَحَدِهِمَــا وَلَــمْ  بَــا قُرْبَانًــا فَتُقُبِّ وَرَوَى ابْــنُ جَرِيــرٍ، عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عَمْــرٍو، قَــالَ: إِنَّ ابْنَــيْ آدَمَ اللَّذَيْــنِ قَرَّ

بَــا قُرْبَانًــا، وَإِنَّ  يُتَقَبَّــلْ مِــنَ الخَــرِ، كَانَ أَحَدُهُمَــا صَاحِــبَ حَــرْثٍ وَالخَــرُ صَاحِــبَ غَنَــمٍ، وَإِنَّهُمَــا أُمِــرَا أَنْ يُقَرِّ

ــةً بِهَــا نَفْسُــهُ، وَإِنَّ صَاحِــبَ الحَــرْثِ قَــرَّبَ أَشَــرَّ  بَ ــمِ قَــرَّبَ أَكْــرَمَ غَنَمِــهِ وَأَسْــمَنَهَا وَأَحْسَــنَهَا، طَيِّ صَاحِــبَ الغَنَ

ــمْ  ــةٍ بِهَــا نَفْسُــهُ، وَإِنَّ اللََّ - عَــزَّ وَجَــلَّ - تَقَبَّــلَ قُرْبَــانَ صَاحِــبِ الْغَنَــمِ، وَلَ بَ وَانَ غَيْــرَ طَيِّ ــهِ الْكَــوْدَنَ وَالــزُّ حَرْثِ

ِ، إِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ  تِهِمَا مَا قَصَّ اللَُّ فِي كِتَابِهِ، قَالَ: وَايْمُ اللَّ يَتَقَبَّلْ قُرْبَانَ صَاحِبِ الْحَرْثِ، وَكَانَ مِنْ قِصَّ

لَأَشَــدَّ الرَّجُلَيْــنِ، وَلَكِــنْ مَنَعَــهُ التَّحَــرُّجُ أَنْ يَبْسُــطَ يَــدَهُ إِلَــى أَخِيــهِ.


